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 الخامس  الفصل

 هل السنة والجماعة عند أ  ضوابط المعاملة نحو الاختلاف والانحراف
 

 مةمقد   
 

، فيه ثلاثة ط المعاملة الصحيحة نحو الاختلافضوابأحدهما    ين بحث عن المبحثالخامس سيم   في هذا الفصل 
 .تاريخ الاختلاف وأسبابه وضوابط معاملتهتشتمل على    مطالب

 

تشتمل على انحراف الفرق الضالة   ، فيه ثلاثة مطالب أيضا وهيط المعاملة الصحيحة نحو الانحرافوالثان ضواب
 . ضوابط معاملة الانحرافوانحراف الأديان الأخرى و 
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 الأول  المبحث
 ضوابط المعاملة الصحيحة نحو الاختلاف 

 

 .الأول بيان تاريخ الاختلاف لمطلب ، فا بحث عن ثلاثة مطالبالأول من الباب الخامس سيم  في هذا المبحث 
أتي تفصيل هذا التاريخ لاف تاريخاً قديماً على ممر الزمان. ووقع الاختلاف في عالم الملائكة والجن والإنس. سيإن للاخت
 . مع الأدلة

 

الاختلاف  طلبلموا أسباب  بيان  ي  الثان  الأدلة وهو  مع  بيان كل سبب  سيأتي  أسباب،  ثمانية  على  شتمل 
 والأمثلة.

 

شتمل على خمسة ضوابط، سيأتي بيان كل ضابط مع وهو ي  الاختلافلة  معامضوابط  الثالث بيان    والمطلب
  الأدلة. 
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 تريخ الاختلاف:   الأول المطلب
 

 . والاختلاف سنة  ف في عالم الملائكة والجن والإنس. ووقع الاختلاالزمان   ا على ممر   ا قديمً لاف تاريخً للاخت  إن  
 ﴿ ، فقد قال الله نهائياً دفعه    ولا يقدر أحد    إلهية                              

                   ﴾1   

   الله  وصف   الذي"  الاختلاف"حول تفسير  بعد سرد أقوال السلف  ه (    31٠)ت:  قال الإمام الطبري  
  يزال   ولا : " ذلك  معنى :  قال  من  قولم   بالصواب  ذلك  تأويل  في  الأقوال  وأولى : "في الآية الأولى  به  يزالون  لا  أنهم  الناس
 لا  فإنهم  رسله،  وصدق  بالله   فآمن  ك، رب   رحم  من  إلا  ، شت   وأهواء   وملل   أديان   على  وأهوائهم أديانهم  في   مختلفين   الناس

 لأن    ذلك،  تأويل  في  بالصواب  أولى  ذلك  قلت   وإنما  ".الله  عند   من  جاءهم  وما  رسله،  وتصديق  الله،  توحيد   في  يختلفون 
 أن   واضح   دليل   ذلك  ففي  ، ﴾أجمعين والناس  الج نة من  جهنم  لأملأن  ربك  كلمة   وتمت﴿:  قوله ذلك  أتبع ثناؤه  جل   الله

 عن   خبراً   كان  ولو  النار،   لهم  يوجب   مذموم    اختلاف    عن  خبر    هو   إنما   الناس،   اختلاف  عن   خبره   ذكر   من   قبله  الذي 
 2."وع ذابهم عقابهم  عن   بالخبر  ذلك  يعق ب   لم   الرزق،   في  اختلافهم

  ﴿  ...حول تفسير قوله  أقوال السلف في الآية الثانية  ه (    ۳1٠)ت:    ثم ذكر الإمام الطبري          

    ...﴾3 ي بترجيح الأول : "للرحمة خلقهم"، وقام  الطبر ختلاف خلقهم"، وقال البعض الآخر: "للاقال بعض السلفف
 جل    الله   لأن    خلقهم،   والسعادة  بالشقاء  وللاختلاف :  قال  من   قولم   بالصواب،  ذلك   في   القولين  وأولى: "على الثان فقال

 ، ﴾خلقهم  ولذلك﴿:  بقوله  ذلك  عق ب  ثم   ،حق     أهل  والآخر  ،وباطل    اختلاف    أهل  أحدهما :  خلقه  من  صنفين  ذكر  ذكره
  4. "له  خلق  لما   مي س ر أنه  منهما   فريق  كل     عن فأخبر  الصنفين،   صفة   ،﴾خلقهم  ولذلك ﴿:  بقوله  فعم  
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 : الاختلاف بين الملائكة  لة الأولىالمسأ
 

  ﴿  ا في قول الله  لقد جاء في القرآن خبر الاختصام بين الملائكة صريحً  .أ                      

 ﴾1  ل م لإ     ع ل م  م ن    ل    ك ان    م ا ﴿":  جاء في تفسير الجلالين ئ ك ة  أ ي    ﴾الأ  ع ل ى  با  ممون    إذ  ﴿  ال م لا   ش أ ن   في    ﴾ يخ  ت ص 
المنثور   ر   ه ( في الد   ۹11الإمام السيوطي )ت:    أورد و   2﴾".خ ل يف ة   الأ  ر ض  في    ج اع ل   إن   ﴿  ت  ع الى    الله   قال  حين     آد م
ئ ك ة ":  ﴾ قال الأ  ع ل ى  بالملإ    علم  من  ل  ك ان    م ا﴿تفسير الآية    في  ه (    6۸)ت:      ع ب اس  اب ن  عن ين   ال م لا   في    شووروا  ح 

ي  " :  ق ال  أيضًا    وعنه    ؟"  خ ليف ة  الأ ر ض   في    أ تج ع لم : "  ق الموا  ف يه    فاختصموا    آدم   خلق
 آدم   ش أ ن   في    الخ مصموم ة  ه 

  ﴿ 3﴾". ف يه ا يف سد   من   ف يه ا  أ تج ع لم 

. وإذا كان  من الاختلافالاختصام أشد    الملائكة  فوقوع الاختلاف بينهم أهون لأن  ا بين  وإذا كان الاختصام واقعً 
 . رام فوقوعه بين الناس أولى وأهون ا بين الملائكة الكالاختلاف واقعً 

 

ن  : "قال    النبي  حديث بعض الصحابة أن    في الحديث القدسي خبر الاختصام بين الملائكة وهوجاء  و  . ب  ر بي     أ تا 
بمهم   -  صمور ة    أ ح س ن    في    الل ي  ل ة    و ج ل    ع ز   ر ي   ه ل    محم م دم   يا  ":  ف  ق ال    -   الن  و م    في    ي  ع ني    أ ح س  مم   ف يم    ت د  م   يخ  ت ص   " ؟  الأ  ع ل ى  ال م لأ 
،  ب ين     ي د هم   ف  و ض ع  : " الن بي     ق ال    ،"لا  " :  ق مل تم :  ق ال   ي ي    ب ين     ب  ر د ه ا  و ج د تم  ح ت   ك ت ف ي   م ا  ف  ع ل م تم   -   نح  ر ي: ق ال    أ و    - ث د 
،   في   و م ا الس م او ات    في   ر ي  ه ل    محم م دم،  يا  ":  ق ال    ثمم   الأ  ر ض  مم   ف يم    ت د  م   يخ  ت ص  ممون   ،   ن  ع م  ":  ق مل تم :  ق ال    "؟  الأ  ع ل ى   ال م لأ   يخ  ت ص 
 4. "و الد ر ج ات    ال ك ف ار ات    في  

 

الرحمة وملائكة العذاب حت يحتكما إلى ملك   كةالحديث المتفق عليه خبر الاختصام بين ملائ  ا في وجاء أيضً  . ت
ر ائ يل   ب ني   في    ك ان  : "قال آخر عن النبي   ع ةً  ق  ت ل   ر جمل   إ س  ، خ ر ج   ثمم    إ ن س انً، و ت س ع ين   ت س  أ لم بًا ف أ ت ى ي س   ف  ق ال   ف س أ ل هم  ر اه 

 
 .  6٩:   3٨القرآن . ص    1
  دار: القاهرة .  1ط  1تفسير الجلالين . ج  . د.ت . السيوطي بكر أبي بن  الرحمن عبد الدين وجلال  المحلي أحمد بن محمد الدين جلال، )د(السيوطي  2

 . 6٠4ص .  الحديث
 . 6٠4ص .  الحديث دار: القاهرة .  1ط  1. ج  الدر المنثور في التفسير بالمأثورم .  2٠1٨ه  /  143٩. السيوطي )أ( 3
، ومسند المدنيين 34٨4رقم الحديث    كتاب مسند عبد الله بن عباس    43٨ص    5ج  مسند الإمام أحمد بن حنبل .م .    2٠٠1ه  /    1421.  أحمد )أ(   4

، والسنة لابن    21٩5، وسنن الدارمي ح    3235  -   3233. انظر أيضا : جامع الترمذي ح    2321٠و    221٠٩، ومسند الأنصار ح  16621ح  
  -   1٠3٩، والشريعة للآجري ح  1241و  656ويان ح ، ومسند الر  53٨5و  4727و  4172و  266٨، ومسند البزار ح  365أبي عاصم ح 

  -   ٩24ح  )أ(  ، وشرح السنة للبغوي    25٠  -   227، ورؤية الله للدارقطني ح    ٨2٠7و    ٨117و    ٩3٨، والمعجم الكبير للطبران )ت( ح    1٠4٠
 في   الألبان  صححهتحقيقه لمسند أحمد ، و    . ضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد ، ولكن ألشيخ أحمد محمد شاكر صححه في  ٩25
 . 4٠٨:  والترهيب الترغيب وصحيح,  74٨:  والمشكاة,  316٩:  والصحيحة,  5٩:  الجامع وصحيح,  6٨4:  الإرواء



 

391 

 

،  ف ج ع ل    ف  ق ت  ل هم،  ،" لا  " :  ق ال    "؟  ت  و ب ة    م ن    ه ل  ":  ل هم  أ لم ا  ق  ر ي ة    ائ ت  ":  ر جمل    ل هم   ف  ق ال    ي س  ا  ك ذ  ،  ف أ د ر ك هم   ،"و ك ذ   و تم
ر ه    ف  ن اء    الم  ب ص د 

ت ص م ت    نح  و ه ا، ،  و م لا ئ ك ةم   الر حم  ة    م لا ئ ك ةم   ف يه    ف اخ  ،   أ ن    ه ذ ه    إ لى    اللّ م   ف أ و ح ى  الع ذ اب   ت  ب اع د ي،  أ ن    ه ذ ه    إ لى    اللّ م   و أ و ح ى  ت  ق ر بي 
ن  همم ا،  م ا   ق يسموا":  و ق ال   د    ب  ي   بر  ،   أ ق  ر ب   ه ذ ه    إ لى   ف  ومج   1."ل هم  ف  غمف ر    ب ش 

الكلام   واقعً ونتيجة  الإذا كان الاختلاف  الملائكة  فأولى فلانستغرب  ا بين  الناس أولى  فوقوعه بين  من كثرة كرام  إذاً 
 . الاختلاف بين الناس

 

 سلر : الاختلاف بين الأنبياء وال لة الثانيةالمسأ
 

 . ضر عليهما السلامالخلاف بين موسى و الاخت .أ

﴿ا السلام بالتفصيل في سورة الكهف  ضر عليهمالخالاختلاف بين موسى و ة قد حكى لنا قص    والله   

                                                             

                                                                     

                                                                     

                                                            

                                                                     

                                                                   

                                                              

                                                                   

                                                                   

                                                                 

                                                              

                                                               

                                                               

 
 . 2766 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 347٠ ح.صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  1
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                                                     

                                                                   

                                                               

                                      ﴾.1 

   موسى   علم   كان  قد، فاالعلم لديهم نوع  ضر عليهما السلام يعود إلى اختلاف  الخالاختلاف بين موسى و 
 من  الصوفية يتخذ .البواطن ومعرفة  الغيب  بعض  علم    الخضر  علم  وكان  بظاهرها، والقضاء  الشرعية الأحكام  علم
 الوراثة،  وعلم  ن     اللدم   بالعلم  يتصل   فيما  همتعاليم  من  كثير    لاستمداد  ثرياً   امصدرً   موسى والخضر عليهما السلام  ةقص  

 على   والملامة   والباطن،  الظاهر  وفكرةوالتلميذ والأستاذ، والعامي والعالم،    والشيخ،  المريد  بين  والعلاقة   ، والكرامة  والولاية
  .ذلك  ونحو  سليم  باطنه  مستشنع   ظاهر 

  موسى يصبر  لم لم ا ويقالعليهما السلام: " ة موسى والخضر ه ( في قص    465  :قال الإمام القشيري )ت
 سأله     موسى   دام   ما  ويقال  .الفراق  فاختار   الصحبة  إدامة  فى   معه   ا أيضً     الخضر  يصبر   لم  السؤال  ترك  فى   معه 

 الثالثة   فى  صار  فلم ا  ،  الخضر   يفارقه  لم   -   حق   بغير   الن فس  وقتل  للمساكين  كانت  التي  السفينة  أمر  فى   -  الغير   لأجل 
  . ﴾و ب  ي ن ك    ب  ي ني    ف راقم   هذا﴿:    الخضر   فقال   بالفرقة،  ابتلى  الطعام   طلب   من   لنفسه  حظ    فيه   كان   فيما  القول  إلى 

 الخضر   فإن    العلم   من   الاستزادة  غرض   من   ذلك   فى   له   لما     الخضر   صحبة   يحب    كان    موسى   أن    كما   ويقال
   موسى صحبة  ترك  يحب   كان    ً2."المخلوقين  عن  بالله  للخلوة  اإيثار  

 
 . ف بين موسى وهارون عليهما السلامالاختلا . ب

 : وهارون عليهما السلام في سورة طهة الاختلاف بين موسى  قد حكى لنا قص      والله

﴿                                       

            ﴾ .3 

   مموس ى  خ الف    ه ارمون   إ ن   ت قولمون    ه ل":  ق ائ ل  ق ال    ف إ ن: "ه ( في تفسيره  4۸۹:  قال السمعان )ت
 ه ارمون من يط لب  لم    مموس ى أ ن  ":  و الج  و اب  "؟  ع ن  ه ا م نعهم  في    يشدد  و لم ال عجل،  ع بدة  داهن   و أ نه  م ن هم، طلب  ف يم ا

 
 .  ٨2  - 6٠:  1٨القرآن . الكهف   1
 الهيئة:  مصر  .    3ط    2. ج    البسيون  إبراهيم. ت    (القشيري   تفسير)  الإشارات  لطائف. د.ت.    الملك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم   عبد، الإمام  القشيري   2

 . 411ص  2. ج  للكتاب العامة المصرية
 .  ٩4 -  ٩2:  2٠القرآن . طه .   3
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م س اك   و أ ن    يقاتلهم،  لا    أ ن    ه ارمون   ف  ر أى  بهم،  يرفق  و أ ن  قومه،  في    يخلفه  أ ن   إ لا    مموس ى   و ر أى   أصلح،  ق ت الهم    ع ن   الإ  
 ا   أصلح،   ال ق ت ال  أ ن    و ر أى  يقاتلهم،  أ ن    مموس ى  عاتبها و إ نم     ف يه ،  عيب   و لا   ، مجم ت هد   ر أ ي   خ الف  مجم ت هد    ر أ يم   ف  ه ذ 

 1. "ذ ل ك  مثل  فعلت   ف  ه لا أقاتلهم، كنت  م ك انك أ ن كنت  ل و:    ي  ع ني    ال ق ت ال،  ت ركه  في  

 
 . وسليمان عليهما السلام  الاختلاف بين داود . ت

﴿ة الاختلاف بين داود وسليمان عليهما السلام في سورة الأنبياء  قد حكى لنا قص    والله            

                                           

                ﴾ .2 

 فأفسدته،  عناقيده  أنبت   قد  كرم":  أنه قال    مسعود   ابنفي تفسيره حديث  ه (    31٠)ت:  أورد الطبري    
 "؟  ذاك   وما " :    قال   ،" الله  نبي    يا   هذا   غير : "  سليمان  فقال   الكرم،   لصاحب   بالغنم     داود   فقضى:  قال
 فيصيب   الكرم  صاحب  إلى  الغنم  وتدفع   كان،  كما  يعود  حت   عليه  فيقوم   الغنم  صاحب   إلى  الكرم  يدفع ":    قال

ن اه ا ﴿  قوله  فذلك  صاحبها،  إلى الغنم ود فعت صاحبه، إلى   الكرم د فعت كان   كما   الكرم  كان  إذا حت  منها،  ف  ف ه م 
 3". ﴾سمل ي م ان  

 داود   قضى ":  قالأنه  ه (    6۸)ت:      عباس  ابنأيضًا حديث    في تفسيره ه (    ۳1٠)ت:  أورد الطبري  و   
  سليمان   فقال  الكلاب،  معهم  الر عاة  فخرج  الحرث،  لأصحاب  بالغنم    : "فأخبروه،   "؟  بينكم  قضى  كيف 
  بينهم  تقضي   كيف" :    فقال  فدعاه   ،  داود  بذلك  فأمخبر  ،"هذا  بغير   لقضيت  أمركم  وافيت  لو" :    فقال

 الغنم  أصحاب  ويبذر  ومنافعها،  وسلاؤها  وألبانها  أولادها  لهم  فيكون   الحرث،  أصحاب  إلى   الغنم  أدفع ":    قال  "؟
 4. "أصحابها   إلى   الغنم  ورد وا  الحرث،  الحرث   أصحاب  أخذ  عليه،   كان   الذي  الحرث  بلغ  فإذا  حرثهم، مثل  الحرث   لأهل

ا بين الأنبياء والرسل مع عصمتهم من الذنوب والخطايا فكيف نتيجة الكلام أنه إذا كان الاختلاف واقعً و 
 . أ والنسيان الخط  بغيرهم من البشر الذين هم محل  

 
 : الاختلاف بين الصحابة  لة الثالثةالمسأ

 
 .  351ص   3. ج  تفسير القرآن .  م1٩٩7 /ه 141٨. )ب( السمعان  1
 .  7٩ -  7٨:  21القرآن . الأنبياء   2
 .  475ص   1٨. ج  القرآن  تأويل في البيان  جامع.  م 2٠٠٠ -  ه  142٠. )أ(الطبري   3
 . 476ص  1٨ج . المصدر نفسه  4
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 .في حياة النبي  الاختلاف بين الصحابة   .أ

: ه (  256)ت:    على رواية البخاري في بني قريظة  بصلاة العصر    لقد اختلف الصحابة في فهم أمر النبي  
ز اب    م ن    ر ج ع    ل م ا  ل ن ا    الن بي     ق ال  :  ق ال      عمم ر    اب ن    ع ن  "  ف أ د ر ك    "ق مر ي ظ ة    ب ني    في    إ لا    الع ص ر    أ ح د    يمص ل  ين     لا  ":  الأ ح 

،   م ن ا   ي مر د    لم     نمص ل  ي،  ب ل  ":  ب  ع ضمهمم    و ق ال    نأ  ت ي  ه ا،  ح ت    نمص ل  ي   لا  "   :ب  ع ضمهمم    ف  ق ال    ، الط ر يق  في    الع ص رم   ب  ع ض هممم   ف ذمك ر    ذ ل ك 
دًا  ي مع ن  ف    ف  ل م      ل لن بي     ن  همم    و اح     1."م 

د ى":  ق ال      الله    ع ب د    ع ن  :  هم اختلفوا في صلاة الظهره (    261)ت:    رواية مسلم  وفي    الله    ر سمولم   ف ين ا  ن 
ز اب   ع ن   ان ص ر ف   ي  و م   ر   أ ح د   يمص ل  ين    لا   أ ن  : " الأ  ح  ،  ف  و ت   ن س   ف  ت خ و ف   ، "ق مر ي ظ ة   ب ني   في   إ لا   الظ ه   ب ني   دمون   ف ص ل و ا ال و ق ت 

دًا  ع ن ف    ف م ا":  ق ال    ،"ال و ق تم   ف ات  ن ا  و إ ن      الله    ر سمولم   أ م ر ن    ح ي ثم   إ لا    نمص ل  ي  لا  ":  آخ رمون    و ق ال    ق مر ي ظ ة ،  2. "ال ف ر يق ين     م ن    و اح 

. وفهم البعض الآخر على مفهومه أنه روا عن وقتهاوها في بني قريظة وإن تأخ  منطوقه فصل  كان بعضهم يفهمون على  
لوا بني قريظةوا على الإسراع فصل    ثالحث    .الرأيين    النبي  ، فأقر  في وقتها وإن لم ي ص 

   

 .الاختلاف بين الصحابة بعد وفاة النبي   . ب
النبي   وفاة  بعد  الصحابة  اختلف  مسائل كثيرة    لقد  القرآن في مصحف  كاختلا  في  ، واحد    فهم في جمع 

 . جر   تلافهم في نصب الخلافة ، وهلم  ، واخين ومانعي الزكاةم في شأن المرتد   واختلافه

وكانوا يرونه ويجالسونه   ا بين الصحابة الكرام مع أنهم عاصروا النبي  فنتيجة الكلام أنه إذا كان الاختلاف واقعً 
إذا كان الاختلاف . فولم يجالسوه ويخدموه  ، فكيف بغيرهم من البشر الذين جاءوا من بعدهم فلم يروا النبي  ويخدمونه

 . وأهون ه بين الناس من بعدهم أولى  ة فوقوعوهم أفضل هذه الأم     ا بين أصحاب النبيواقعً 

 

 
ح  2 ج  من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ( باب مرجع النبي 31كتاب المغازي )باب . صحيح البخاري ه  . 1422. لبخاري )أ(ا  1

 . 11ص  14ج )أ( ، و شرح السنة للبغوي  7٩ص  1٩المعجم الكبير للطبران )ت( ج  انظر أيضا:.  411٩ رقم الحديث  5و ج  ٩46
. انظر    177٠رقم الحديث    13٩1ص    3ج  ( باب المغادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين  23كتاب الجهاد )باب  .  صحيح مسلم. د.ت.  مسلم   2

، والسنن  471٩ح    1٩ص    11و ج    1462ح    32٠ص    4وصحيح ابن حبان ج  ،    2٠٩ح    1٨2ص    1أيضا : معجم أبي يعلى الموصلي ج  
 .  2٠37٠ح  2٠3ص  1٠الكبرى للبيهقي )أ( ج 
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 أسباب الاختلاف :  الثاني  المطلب
 

الشرعية   الأسباب. فغير الشرعية  والأسباب  الأسباب الشرعيةأسباب الاختلاف تنقسم إلى قسمين وهما    إن  
جب في  ة  غير شرعي    ا الأسباب غير الشرعية فهي التي جاءت لأمور  . أم  لا يمكن دفعها  ة  شرعي    جاءت لأمور    التي  هي

 .دفعها كالجهل والعصبية والهوى

. رافي إلى الانحا الأسباب غير الشرعية فهي التي تؤد   . أم  ي إلى الاختلافوالأسباب الشرعية هي التي تؤد   
  المشهورة عند العلماء قديماً وحديثاً، وهي :   سوف نكتفي ببيان الأسباب الشرعيةففي هذه الرسالة  

 
 اختلاف اللغة :   الأولالسبب  

 

 وذلك كاشتاراك المعنى في اللفظ كما في قول الله  ،  ختلاف بين الفقهاء اختلاف اللغةا للامما كان سببً 
﴿             ﴾1    الطهر وبعنى الحيض   مل في العربية بعنى علفظ القرء قد است  فإن

، راد بالقروء في الآية هو الأطهارالم  . فذهبت عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم إلى أن  على حد سواء
. وذهب أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وجمهرة من الصحابة لمالكية والشافعية وبعض الحنابلةواختار هذا الرأي فقهاء ا

   2. الحنابلةفقهاء  الأحناف وبعض  فقهاء  هذا الرأي  ، واختار  اد بالأقراء في الآية هو الح ي ضالمر   إلى أن  رضي الله عنهم 

ويطلق ء تارةً  العقد تارةً ويطلق على الوط  في لفظ النكاح، فإنه يطلق علىوالمثال الآخر كاشتراك المعنى اللغوي  
المصباح المنير: "نكح الرجل والمرأة أيضا من ه ( صاحب   77٠قال الفيومي )ت: أخرى. على العقد والوطء معًا تارةً  

باب ضرب نكاحا، قال بن فارس وغيره : يطلق على الوطء، وعلى العقد دون الوطء، وقال ابن القوطية أيضا : 
 3تزوجتها".نكحتها إذا وطئتها أو  

م على ابنه الزواج منها، سواء  فلقد اتفق الفقهاء من مختلف المذاهب على أن  الأب إذا عقد على امرأة حر   
هذا من زنى بها الأب أ تحرم على الابن كما تحرم عليه زوجته ؟  ن الفقهاء اختلفوا فيكأدخل بها الأب أم لم يدخل. ول

 
 .  22٨:  2القرآن . البقرة   1
 من هذه الرسالة . 545  - 541تقد سبق تفصيل الكلام عن آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة في صفحة   2
ص   2. ج  العلمية  المكتبة. بيروت :    -ط    2. ج    الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح. د. ت.    الحموي  علي  بن   محمد  بن  أحمدالعباس    أبو،  الفيومي   3

624    . 
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 ﴿  قوله الله وي للفظ النكاح في  من اختلاف المعنى اللغ  الاختلاف نشئ               

      ﴾ .1 

المراد بالنكاح في الآية هو العقد، فعندهما أن  إلى أن    3ه (   2٠4الشافعي )ت:  و   2ه (   17۹)ت:  ذهب ملك  
ه (،   6۸)ت:    رأي ابن عباس  الالوطء الحرام لا يحر  م الحلال، فلا تحرم امرأة زنى بها الأب على ابنه. وذهب إلى هذا  

( ه   12۹)ت:  ويحي بن يعمر  ه (    124ه ( والزهري )ت:    ۹4وعروة )ت:  ه (    ۹4)ت:  وأخذه سعيد بن المسيب  
 4. (ه  31۸  )ت:  وابن المنذر(  ه   246  )ت: وأبو ثور  ه (    23۸وإسحاق بن راهويه )ت:  

أن  المراد بالنكاح في الآية هو الوطء، فعندهما إلى    6  ه (  241)ت:    وأحمد   5ه ( 15٠)ت:  وذهب أبو حنيفة  
وأخذه   أن  الوطء الحرام يحر  م الحلال، فتحرم امرأة زنى بها الأب على ابنه. وذهب إلى هذا الرأي عمران بن الحصين  

 1٠٠)ت:  والشعبي  ه (    1٠4)ت:  ومجاهد  ه (    1٠6)ت:  وطاوس  ه (    114)ت:  وعطاء  ه (    11٠)ت:  الحسن  
 7 . ه (  161)ت:  والثوري  ه (   ۹6)ت:  والنخعي  ه (  

  غة سبب  من أسباب اختلاف العلماء. اختلاف الل  هنا أن     نتيجة الكلام و 

 
 اختلاف القراءات :   السبب الثاني

 

" بين بالنصب اللقراءات، وذلك كاختلاف قراءة "وأرجلكمف بين الفقهاء اختلاف  ا للاختلامما كان سببً 
  ﴿  في آية الوضوء وهي قول الله   وبالجر                                           

                ﴾بالنصب"  مأرجل ك"قرأ نفع وابن عامر والكسائي لفظ    ٨ ،
  ٩. بالجر  أرجل كم"  "وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة لفظ  

 
 .  22٨:  2القرآن . البقرة   1
 . 534ص  2ج . الباقي عبد فؤاد  محمد. ت  الموطأ.  م 1٩٨5 -  ه  14٠6مالك )ت(.   2
 .  26ص  5ج .   الأم.  م1٩٩٠ / ه 141٠. الشافعي  3
 . 72. ص  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءم .  2٠16ه  /  1437. الخن )ب(  4

  حنيفة أبي الإمام مسائل بعض  تحقيق في المنيفة الغرةم .  1٩٨6ه /  14٠6.  الحنفي الهندي أحمد بن إسحق بن حفص عمر الدين أبو سراج، الغزنوي  5
 . 13٨. ص  الثقافية الكتب مؤسسة :الناشر.  1ط  1. ج 

 .   117ص  7. ج  المغني شرح مختصر الخرقيم .  2٠16ه  /   143٨. )أ( ابن قدامة  6
 . 72. ص  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءم .  2٠16ه  /  1437. الخن )ب(  7
 .  6:  5القرآن . المائدة   ٨
 .  11 -  1٠ص  2. القاهرة : عالم الكتب . ج  3ط  6. ج  معجم القراءات القرآنيةم .  1٩٩٨، د. أحمد مختار و د. عبد العال سالم مكرم . عمر  ٩
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لأحاديث وردت عن النبي فرض الرجلين الغسل دون المسح    ولقد أخذ الجمهور بقراءة النصب فذهبوا إلى أن  
  الثابت من فعل النبي  ، ولأن  في غسل القدمين   ا وا أيضً . واستدل  غسل القدمين أو المسح على الخفينفي الوضوء
ل الجمهور . وتأو  غسل الرجلين كاليديناليدين إلى المرافق فدل وجوب    الرجلين إلى الكعبين كما حد    حد    الله    بأن  

   1. لأيدي وإنما خفض للجوارطوف على امنها أنه مع قراءة الجر بوجوه  

نها وأو لوا قراءة النصب بأ.  غسلفرض الرجلين المسح دون ال  فذهبوا إلى أن    ت الشيعة الإمامية قراءة الجر   واعتمد 
ولقد نقل القول بالمسح   2.الرؤوس المنصوب   ل معطوفة على محل   زائدة والأرج  "الباء"، أو  الجار والمجرور  عطف على محل   

   3. ا عن هذا القولولكنهما رجعرضي الله عنهما  ه (   6۸)ت:  وابن عباس  ه (    ۹3)ت:  عن أنس  

 ۳1٠)ت:  . وذهب ابن الجرير الطبري  ين المسح والغسل عملاً بالقراءتينوذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوب الجمع ب
 4. الغسل والمسح بين  المتوضئ مخير    ن  إلى أه (  

ونتيجة    5قد سبق تفصيل الكلام عن آراء الفقهاء وأدلتهم ومصادرها الأصلية في هذه المسألة.   حال    وعلى كل   
  اختلاف القراءات سبب  من أسباب اختلاف العلماء.الكلام هنا أن   

 
 اختلاف الفهم :   السبب الثالث

 

وذلك كاختلاف الصحابة كما ،   اختلافهم في فهم النصوص الشرعية  ا للاختلاف بين الفقهاء مما كان سببً 
كان   7.في بني قريظة  أو بصلاة الظهر على رواية مسلم   6يبصلاة العصر على رواية البخار   ذكرنه في فهم أمر النبي  

البعض الآخر على مفهومه أنه . وفهم  روا عن وقتهاوها في بني قريظة وإن تأخ  يفهمون على منطوقه فصل    بعض الصحابة
  الرأيين.    النبي  لوا بني قريظة ، فأقر  ص  وا في وقتها وإن لم ي  على الإسراع فصل    الحث  

 
 . 34. ص  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءم .  2٠16ه  /  1437. الخن )ب(  1
 . 35. ص صدر نفسهالم  2
 . 36. ص المصدر نفسه  3
 . 37. ص المصدر نفسه  4
 من هذه الرسالة .  53٨  - 535: صفحة انظر  5
ح  2 ج  من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم ( باب مرجع النبي 31كتاب المغازي )باب . صحيح البخاري ه  . 1422. البخاري )أ(  6

 . 11ص  14ج )أ( ، و شرح السنة للبغوي  7٩ص  1٩المعجم الكبير للطبران )ت( ج  انظر أيضا:.  411٩ رقم الحديث  5و ج  ٩46
انظر  .  177٠رقم الحديث   13٩1ص   3ج ( باب المغادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 23كتاب الجهاد )باب .  صحيح مسلم. د.ت. مسلم  7

، والسنن  471٩ح    1٩ص    11و ج    1462ح    32٠ص    4، وصحيح ابن حبان ج    2٠٩ح    1٨2ص    1معجم أبي يعلى الموصلي ج    أيضا:
 .  2٠37٠ح  2٠3ص  1٠الكبرى للبيهقي )أ( ج 
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اتلين حين وبعض الصحابة في شأن تقسيم الأراضي على المق  هم اختلاف عمر بن الخطاب  والمثال الآخر  
الغنيمة هي ما است مو ل   عليه من أموال الكفار المحاربين آيات الفيء.  بين أن تطبق عليها آية الغنيمة أو    فتح سواد العراق 

  2أما الفيء ما است مو ل   عليه من أموال الكفار المحاربين بغير قتال.   1عنوةً وقهراً حين القتال، 

وهي قول أراضي خيبر مطبقًا لآية الغنيمة    رأى أكثر الصحابة تقسيم الأراضي على المقاتلين كما قسم رسول الله    
  ﴿الله                                                              

                                                                

.﴾3    

  ﴿وهي قول الله    صتها آيات الفيء فخص  عام ة   آية الغنيمة    ن  رأى أ   بينما عمر بن الخطاب          

                                                             

                                                               

                                                           

                                                       

                                                           

                                                           

                                                      

               .﴾4 

  ﴿لقوله  للمقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم    في تقسيم الفيء حقوق    أن    فرأى عمر           

                                                       

         .﴾5    فرأى عمر    ص عموم آية ية نفس الحقوق فجعل هذه الآية تخص   مفي الغن  أيضًا أن
يرى خطراً على مستقبل المسلمين وبلادهم إذا كانت الأراضي يقس م كلها بين المقاتلين لأن لحماية   ، فكان  الغنيمة

 
 .  3٠4. ص  معجم لغة الفقهاءم .  2٠13ه  /  1434 .ه جيقلع  1
 .  32٠المصدر نفسه . ص   2
 .  41:   ٨القرآن . الأنفال   3
 .  1٠ -  6:   5٩القرآن . الحشر    4
 .  1٠:   5٩القرآن . الحشر    5
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البلاد الواسعة والرعية الكثيرة ومن يأتي بعدهم من ذريتهم بحاجة إلى الأموال الضخمة. فوافق عثمان بن عفان وعلي 
 .  رضي الله عنهم  طاببن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله ومعاذ بن جبل رأي عمر بن الخ

 فاختلف الفقهاء من بعد الصحابة في اختلاف عمر والصحابة إل ثلاثة أقوال : 

: ذهب الأحناف إلى أن  الأرض المفتوحة عنوةً أن الإمام مخير، إن شاء قسمها بين المسلمين كما  القول الأول  .1
 ية وعلى أراضيهم الخراج كما فعل عمر  بأرض خيبر، وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الجز   فعل الرسول  

    1.بوافق الصحابة  بأراضي العراق

: ذهب المالكية إلى أن  الأرض لا تقسم، بل تكون وقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين، من  القول الثان  .2
وقت من الأوقات أن المصلحة أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير، إلا أن يرى الإمام في  

   2تقتضي القسمة، فإنه له أن يقسم الأرض. 

: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن  الغنائم يجب قسمتها بين المقاتلين، سواء أ كانت منقولة أم غير  القول الثلث  .3
الذي يحصل الإمام من بأرض خيبر. وأما آيات الفيء فمقصورة  على الفيء    منقولة، بحجة آية الغنيمة وفعل النبي  

 3:على أحد الوجهين  غير قتال. وأو ل ما فعل عمر بن الخطاب  

 ا فلم يحتج فيه إلى مرضاة أحد.   كان فيئً  ما وقفه عمر    ن  إ .أ

في سبي هوازن لما أتوه،   استطاب أنفس أهلها فطابت بذلك فوقفها، كما فعل رسول الله    عمر    ن  إ .ب
 طاب نفوس أصحابه عما كان بأيديهم كما روى ذلك ابن جرير. تاس

  اختلاف فهم النصوص الشرعية سبب  من أسباب اختلاف العلماء. نتيجة الكلام هنا أن   وعلى كل   حال  إن   

 
 . 3٠3ص  4. ج  الهداية شرح البناية .  م 2٠٠٠ / ه   142٠. العينى   1
. القاهرة :    -ط    4. ج    المقتصد  ونهاية  المجتهد  بداية.    م  2٠٠4  -  ه 1425.    القرطبي  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  أبو،  درش  ابن   2

 .  163ص  2. ج  الحديث دار
م .    2٠16ه  /    143٨.  )أ( ابن قدامة    انظر أيضا:  .   524ص    3.  ج    مغني المحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاجم .    2٠٠٩ه  /  143٠.  الشربيني    3

 .  456 -  455ص   6و ج  24 - 23ص  3. ج  المغني شرح مختصر الخرقي
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 عدم الاطلاع على الحديث :   السبب الرابع
 

من أصبح : "وذلك كقول أبي هريرة  ،   لاع على الحديثالفقهاء عدم الاط     ا للاختلاف بينمما كان سببً 
ا من غير كان يصبح جنبً   النبي    ا فلا صوم له" لعدم اطلاعه على حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: "أن  جنبً 

 1. ثم يصوم في رمضان"  احتلام  

الآيتين وهما:  في  ختلاف  الاوالمثال الآخر هو   التي ذكرت في  المتوفى عنها زوجها  الحامل    قول الله  عد ة 

﴿             ﴾2   في هذه الآية أن  عد ة الحامل حت الوضع. وقول الله    ﴿  

                     ﴾3   وفي هذه الآية أن  عد ة المتوفى عنها زوجها
  . م   أربعة أشهر وعشرة أيا 

ولكنهم اختلفوا في عد ة الحامل المتوفى عنها اتفق العلماء على أن  عد ة الحامل المطل قة حت الوضع للآية الأولى  
الثانية  م  للآية  الثانية. واتفقوا أيضًا على أن  عد ة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيا  زوجها للآية 

 ولكنهم اختلفوا في عد ة الحامل المتوفى عنها زوجها للآية الأولى. 

ومن وافقهما من العلماء إلى القول بأن  عد ة ه (    6۸)ت:    وابن عباس  (  ه   4٠)ت:    لقد ذهب علي  
الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين عملًا بعموم الآيتين. ولم يكن قد بلغهم حديث سبيعة الأسلمية. روى ابن أبي 

ي    ز و جمه ا   ع ن  ه ا  ت مومفي      ام ر أ ة    ع ن    ر جمل    و س أ ل هم   ع ل يًا   ش ه د تم :  ق ال    م ع ق ل    ب ن    الر حم  ن    ع ب د    ع ن  شيبة في مصنفه  
: ق ال    ح ام ل ،   و ه 

وروى  4". ي  ع ل مم  لا   ف  ر وخ   إ ن  " :  ع ل ي   ف  ق ال   " ن  ف س ه ا؟ ت س ف ي: ن  قمولم ":  م س عمود   اب نم   ف  ق ال   "، الأ  ج ل ين    أ ب  ع د   ت تر  ب صم "
ت  ل ف  :  ي  قمولم   س ل م ة    أ بي  عن    ه (   3٠3)ت:  النسائي    و ض ع ت    إ ذ ا  ز و جمه ا  ع ن  ه ا  ال ممت  و فى    في      ع ب اس    و اب نم     همر ي  ر ة    أ بمو  اخ 

 ز و جم   ت مومفي    ":  ف  ق ال ت    س ل م ة    أمم     إ لى    ف  ب  ع ثموا  "؟  الأ  ج ل ين     أ ب  ع د  ":    ع ب اس    اب نم   و ق ال    ،"ت مز و جم ":    همر ي  ر ة    أ بمو  ق ال    حم  ل ه ا،
ه ا   و ف اة    ب  ع د    ف  و ل د ت    سمب  ي  ع ة   ر  ن ص ف    ع ش ر    بخ  م س ة    ز و ج  ن    ف خ ط ب  ه ا ":  ق ال ت    ، "  ش ه  ه ا   ف ح ط ت    ر جملا   ف  ل م ا  أ ح د هم  ا،   إ لى    ب ن  ف س 

 
انظر  .  11٠٩ رقم الحديث  77٩ص   2ج  ( باب صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو جنب13كتاب الصيام )باب .  صحيح مسلم. د.ت. مسلم  1

، والسنن الكبرى للنسائي )ب(   1٨3، وسنن النسائي )أ( ح    23٨٨و    1711، وسنن أبي داود )أ( ح    1٠17للأعظمي ح    موطأ مالك )ب(  أيضا:
، ومسند    4671و    3٠14و    3٠٠4و    2٩٩٨و    2٩٩3و    2٩٨7و    2٩71  -  2٩6٩و    2٩5٨و    2٩53  -  2٩46و    2٩3٩و    1٨6ح  

، وشرح معان الآثار للطحاوي   541و    535، وشرح مشكل الآثار للطحاوي )ب( ح    1٠6ر ح  ، ومسند البزا  1٩66و    1٨31إسحاق بن راهويه  
 ، وغيرها من السنن والمسانيد .  35٠٠ -  34٩٩و  34٩4 -  34٩3، وصحيح ابن حبان ح  3455و  3453و  345٠)ت( ح 

 . 4:  65القرآن . الطلاق   2
 .  234:  2القرآن . البقرة   3
 . 171٠٩رقم الحديث  555ص   3. ج  والآثار الأحاديث في المصنف الكتابه  .  14٠٩. شيبة أبي بنا  4
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ت ات    أ ن    خ شموا ه ا،   ت  ف  ي   ح ل ل ت    ق د  ":  ف  ق ال      اللّ     ر سمول    إ لى    ف ان ط ل ق تم ":  ق ال ت    ، "تح  ل  ين    لا    إ ن ك  :  ق الموا  ب ن  ف س   م ن    ف ان ك ح 
ئ ت      1".ش 

ن  القول بأأما أهل السنة والجماعة ذهبوا إلى    2وأخذ الشيعة هذا القول وجعلها من أصول مذهبهم في الشريعة.
 حت الوضع لحديث سبيعة الأسلمية المذكور. عد ة الحامل المتوفى عنها زوجها  

ونتيجة   3وعلى كل   حال  قد سبق تفصيل الكلام عن آراء الفقهاء وأدلتهم ومصادرها الأصلية في هذه المسألة. 
  عدم الاط  لاع على الحديث سبب  من أسباب اختلاف العلماء.الكلام هنا أن  

 
 الشك في ثبوت الحديث :   السبب الخامس

 

في ثبوت  وذلك كشك عمر بن الحطاب  ،  بين الفقهاء الشك في ثبوت الحديثا للاختلاف  مما كان سببً 
ا بعموم للمبتوتة نفقة وسكنى آخذً   يرى أن      . كان عمرفي شأن نفقة المبتوتة وسكناها  حديث فاطمة بنت قيس  

الله    ﴿  قول                                                      

                                                         

            ﴾ .4  

سكنى ولا     فلم يجعل لها رسول الله  قها ثلاثاً زوجها طل    إن  : " حديث فاطمة بنت قيس    لما بلغ عمر  
ها لا ندري لعل   أة  لقول امر   كتاب الله وسنة نبينالا نترك  : "   ة ما بلغه فقال إلى صح      فلم يطمئن عمر   . نفقة"

  ﴿    ، قال اللهلها السكنى والنفقة  ، حفظت أو نسيت                        

  ﴾.5 

 
رقم الحديث    1٩1ص    6ج    ( باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها56)باب    كتاب الطلاقسنن النسائي .    م .  1٩٨6ه  /    14٠6.  النسائي )أ(   1

 .  2665٨، ومسند أحمد ح  5672انظر أيضا: السنن الكبرى للنسائي ح .  353٩
 .2رقم الحديث   115ص  6. كتاب الطلاق باب عدة الحبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها ج  الكافيم .  1٩٩2ه  /  1413الكليني.   2
 من هذه الرسالة .  5٩5  - 5٩3: صفحة انظر  3
 . 1:  65القرآن . الطلاق   4
سنن أبي داود  انظر أيضا:.  14٨٠ رقم الحديث  111٨ص  2ج  ( باب المطلقة البائن لا نفقة لها6كتاب الطلاق )باب.  صحيح مسلم. د.ت. مسلم  5

  3٩63، وسنن الدارقطني )أ( ح    232٠، وسنن الدارمي ح    425٠و    42٩1، وصحيح ابن حبان ح    2732٩، ومسند أحمد )أ( ح    22٩1)أ( ح  
للبيهقي )خ( ح   الصغير  ،    4531و    4521، وشرح معان الآثار للطحاوي )ت( ح    2366، ومسند إسحاق بن راهويه ح    2٨٩1، والسنن 

 .  462٠ - 4614و  46٠7عوانة ح  ومستخرج أبي
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 ار بن ياسر  الله عنهمالم يطمئن ا بحديث عم  كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي  والمثال الآخر  
 261)ت:  ومسلم    ه (   256)ت:    نابة عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. روى البخاري عن التيم م من الج

 في ذلك:    ار  عم  م  تيم  في صحيحيهما حديثين عن  ه (  

 أ ت ى   ر جملًا   أ ن  : "  أ ب يه    ع ن    أ ب  ز ى  ب ن    الر حم  ن    ع ب د    ب ن    س ع يد    ع ن    ذ ر     ع ن    الح  ك مم   ح د ث ني  ":  ق ال    أنه  شمع ب ة  حديث   . 1
ن  ب تم   إ ن   ":  ف  ق ال    ،  عمم ر   د    ف  ل م    أ ج   ؟   ال ممؤ م ن ين    أ م ير    يا    ت ذ كمرم   أ م ا":    ع م ار    ف  ق ال  .  "تمص ل     لا  " :    ف  ق ال    ".م اءً   أ ج 

ن ا  س ر ي ة    في    و أ ن ت    أ ن    إ ذ   ن  ب   د    ف  ل م    ف أ ج  ،  ف  ل م    أ ن ت    ف أ م ا   م اءً،   نج   :   الن بي     ف  ق ال    ، "و ص ل ي تم   التر  اب    في    ف  ت م ع ك تم   أ ن    و أ م ا   تمص ل  
ف يك    ك ان    إ نم  ا" ،   ب ي د ي ك    ت ض ر ب    أ ن    ي ك  ،   به  م ا   تم  س ح    ثمم    ت  ن  فمخ ،   ثمم    الأ  ر ض  ه ك   يا    الله    ات ق  : "  عمم رم   ف  ق ال    "،و ك ف ي ك    و ج 

ئ ت    إ ن  " :    ق ال    !" ع م ارم  ث ن يه  ":  الح  ك مم   ق ال  "  ب ه    أمح د  ث    لم     ش   "، ذ ر     ح د يث    م ث ل    أ ب يه    ع ن    أ ب  ز ى،   ب نم   الر حم  ن    ع ب د    اب نم   و ح د 
ا  في    ذ ر  ،   ع ن    س ل م ةم   و ح د ث ني  ":  ق ال   ن اد    ه ذ  ت". هذا اللفظ ت  و ل ي ت  م ا  ن مو ل  يك  ":    عمم رم   ف  ق ال    الح  ك مم،  ذ ك ر    ال ذ ي  الإ  س 

ت". ت  و ل ي ت  م ا   ن مو ل  يك  : "ولكنه لم يمنعه عن روايته بقوله    لم يقتنع بحديث عمار  في هذا الحديث أن عمر    1لمسلم.
 لا    أ ن    أ ت ذ ك رمهم   لا    ك و ن    م ن    ي  ل ز مم   لا    أ ي    ت  و ل ي ت    م ا  ن مو ل  يك    عمم رم   ل هم   ف  ق ال  ه ( في فتح الباري: "  ۸52قال العسقلان )ت:  

د يث    م ن   م ن  عمك    ل    ف  ل ي س    الأ  م ر    ن  ف س    في   ح قًا  ي كمون     2".ب ه    الت ح 
الأشعري رضي الله   مموس ى   و أ بي    (-ابن مسعود-)  الله    ع ب د    م ع    ج ال سًا   كمن تم ":  ق ال    ش ق يق    ع ن    الأ  ع م ش    ديث ح   . 2

ن ب    ر جملًا   أ ن    ل و    أ ر أ ي ت    الر حم  ن    ع ب د    أ با    يا  ":    مموس ى   أ بمو  ف  ق ال    ،عنهما د    ف  ل م    أ ج  راً  ال م اء    يج   ة    ي ص ن عم   ك ي ف    ش ه  لص لا   با 
د    لم     و إ ن    ي  ت  ي م مم   لا  ":    الله    ع ب دم   ف  ق ال    "؟ راً  ال م اء    يج   ي ة    به  ذ ه    ف ك ي ف  ":    مموس ى   أ بمو   ف  ق ال  .  "ش ه   ال م ائ د ة    سمور ة    في    الآ 
ص    ل و  " :    الله    ع ب دم   ف  ق ال    ﴾ .3ط ي  بًا  ص ع يدًا  ف  ت  ي م مموا  م اءً   تج  دموا  ف  ل م  ﴿ ي ة    ه ذ ه    في    له مم    رمخ    ال م اءم   ع ل ي ه مم   ب  ر د    إ ذ ا  لأ  و ش ك    الآ 
لص ع يد    ي  ت  ي م مموا  أ ن    ح اج ة    في      الله    ر سمولم   ب  ع ث ني  "  : ع م ار    ق  و ل    ت س م ع    أ لم   ":    الله    ل ع ب د      مموس ى   أ بمو  ف  ق ال    ،"با 

ن  ب تم  د   ف  ل م   ف أ ج  اب ةم  تم  ر غم  ك م ا   الص ع يد   في    ف  ت م ر غ تم  ال م اء ، أ ج   ك ان    إ نم  ا ":  ف  ق ال   ل هم  ذ ل ك   ف ذ ك ر تم  ،  الن بي    أ ت  ي تم   ثمم   الد 
ف يك   ا  ب ي د ي ك    ت  قمول    أ ن    ي ك  ي ه    ض ر ب    ثمم    ه ك ذ  د ةً،  ض ر ب ةً   الأ  ر ض    ب ي د  م ال    م س ح    ثمم    و اح   ك ف ي ه ،   و ظ اه ر    ال ي م ين ،  ع ل ى  الش  
ه هم  وجاء في شرح صحيح مسلم   4. أيضاً   " هذا اللفظ لمسلم؟  ع م ار    ب ق و ل    ي  ق ن ع    لم     عمم ر    ت  ر    أ و لم   : "   الله    ع ب دم   ف  ق ال    "، و و ج 

ه ( أنه قد قيل إن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قد رجعا عن رأيهما بعد  676للنووي )ت:  
  5 أن اشتهرت الأحاديث في ذلك.
  الشك في ثبوت الحديث سبب  من أسباب اختلاف العلماء. ونتيجة الكلام هنا أن   

 
 .  36٨ ح. صحيح مسلم. مسلمو  .33٨ ح .صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  1
 .  457ص   1ج  .  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ه  . 144٠. )أ( العسقلان  2
 .  43:  4نساء القرآن . ال  3
 .  36٨ ح. صحيح مسلم . مسلمو  .34٨ ح.صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  4
 .62ص  4ج  . الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاجه  .  13٩2)أ(.  النووي  5
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 تعارض الأدلة :   السبب السادس
 

في نكاح المحرم   كاختلاف أئمة الممذاهب الأربعة  وذلك،   تعارض الأدلةا للاختلاف بين الفقهاء  مما كان سببً 
 . بالحج أو العمرة

ج ميمونة تزو    النبي    أن  قال: "ه (    6۸)ت:    ذهب الأحناف إلى جواز هذا النكاح لحديث ابن عباس  
بهذا الحديث   في صحيحيهما. لقد احتج  ه (    261)ت:  ومسلم  ه (    256)ت:  هذا الحديث رواه البخاري    1" .موهو محر  

 ك و ن هم   أ ع ني    الح  ل    و ك ذ ل ك  قال الكسان من أئمة الحنفية: "  م بالحج أو العمرة.الصحيح فقهاء الحنفية على جواز نكاح المحر  
لًا  لًا  ك و نه  ا  أ و    محم ر م   غ ير     ح لا      2". ع ن د ن    الن  ك اح    لج  و از    ب ش ر ط    ل ي س    محم ر م ة   غ ير     ح لا 

وا م بالحج أو العمرة، ولم يحتج  فذهبوا إلى عدم جواز نكاح المحر    5والحنبلية  4والشافعية  3ا الجمهور من المالكية أم  
)ت: هناك حديثان آخران أيضًا في صحيح مسلم    الصحيحين لأن  مع ثبوته في  ه (    6۸)ت:    بحديث ابن عباس  

: وثانيهما عن ميمونة   6م ولا يمنك ح"، قال: "لا ي نك ح المحر    النبي   : أن  أحدهما عن عثمان بن عفان  ه (  261
   7جها حلالًا وبنى بها حلالًا ". تزو    النبي   "أن  

ميمونة   في هذه المسألة لأن  ه (    6۸)ت:    على حديث ابن عباس    ترجيح الجمهور حديث ميمونة    إن  
   ا ترجيح الحنفية حديث ابن عباس  ة، أم  القص    صاحبةم   فلأنه أكثر اشتهاراً علمًا وفقهًا والمسألة من المسائل

 
 . 141٠ ح. صحيح مسلم. مسلمو . 1٨37 ح .صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  1
، وشرح مختصر    1٩1ص    4. انظر أيضا: المبسوط للسرخسي ج    22٨ص    5. ج    الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع.    م1٩٨6  /  ه  14٠6.  الكاسان    2

 .  32٨ص  1لشيخ زاده داماد أفندي ج ل، ومجمع الأنهر  36٩ص  4الطحاوي للجصاص ج 
 2والكافي للقرطبي ج ، ٩3الرسالة للقيروان ص :  . انظر أيضا 4٨7ص   1ج .  الخلاف مسائل نكت على الإشراف.  م1٩٩٩ / ه 142٠. البغدادي  3

 . 1٨ص  4، والبيان والتحصيل لابن رشد ج  534ص
، واللباب  4٠6ص  12، ونهاية المطلب للجويني ج  277ص  ٨مختصر المزن ج  انظر أيضا:. 1٩٠ص  5ج .   الأم.  م1٩٩٠ / ه 141٠. الشافعي  4

 .  43٨ص  2، والمهذب للشيرازي ج  123ص  4، والحاوي الكبير للماوردي ج  3٠4للمحاملي ص 
، وشرح    235مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص    انظر أيضا:.    325ص    ٨. ج    على المقنع  الكبير  الشرح.    م  1٩٩5  /   ه   1415.  قدامة  بنا   5

 .  466ص  1، والتعليقة الكبيرة للقاضي البغدادي ج  2٨6، والإرشاد لأبي علي الهاشمي ص  235ص  5الزركشي على مختصر الخرقي ج  
انظر  .    14٠٩رقم الحديث    1٠31  -  1٠3٠ص    2( باب تحريم نكاح المحمر م وكراهة خطبته ج  5. كتاب النكاح )باب  صحيح مسلم. د.ت.  مسلم   6

 .  462، ومسند أحمد ح  ٨23و  ٨21 - ٨2٠، مسند الشافعي ت السندي ح  73و   7٠لعبد الباقي  ح  موطأ مالك )ت( أيضا:
(  23. كتاب الحج )باب  جامع الترمذيم  .  1٩75ه  /  13٩5الترمذي .  انظر:. 1411  - 141٠رقم الحديث    1٠32ص  2. ج المصدر نفسه   7

  انظر أيضا:.  ٨45( باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم الحديث 24و)باب   ٨41رقم الحديث  1٩2ص  2باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم ج 
، وسنن الدارقطني )أ( ح    413٨، وصحيح ابن حبان ح    1٨65، وسنن الدارمي ح    1٨43، وسنن أبي داود )أ( ح    26٨15ومسند أحمد )أ( ح  

،   4217، وشرح معان الآثار للطحاوي )ت( ح  5٨٠4، وشرح مشكل الآثار للطحاوي )ب( ح  156٩، والسنن الصغير للبيهقي )خ( ح 3656
. قال الشيخ شعيب   6٩5و    445، والمنتقى لابن الجارود ح    1٠5٨، والمعجم الكبير للطبران )ت( ح    ٨٩٠7طبران )ب( ح  والمعجم الأوسط لل

 ".  مسلم شرط على صحيح إسنادهالأرنؤوط في تحقيقه لمسند أحمد : " 
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ومسلم لا يعني طعنًا للصحيحين أو للشيخين وإنما هو بعض الفقهاء لبعض أحاديث البخاري    ض  رف  إن   ا  الفقهية. إذً 
 اتبعوه.   لاجتهاد  

 لأن      على حديث ميمونةه (    6۸)ت:  ح الأحناف حديث ابن عباس  ، رج  متعارضان   فالحديثان مختلفان 
عباس  ن على حديث اب   حوا حديث ميمونة . بينما الجمهور رج  والمسألة فقهية أفقه من ميمونة  ابن عباس 

    ميمونة   لأن   ةالقص    صاحبةم . 

  تعارض الأدلة سبب  من أسباب اختلاف العلماء. ونتيجة الكلام هنا أن   

 
 عدم وجود النص :   ابع الس  السبب

 
بعد وفاة النبي كاختلاف الصحابة    وذلك،  في المسألة  عدم وجود النصا للاختلاف بين الفقهاء مما كان سببً 

     ختلف الصحابة فيه لعدم وجود من الكتاب أو السنة في هذه المسألة فا  ليس هناك نص  .  مع الإخوة  في ميراث الجد
   1: مع الإخوة وهما د   .كان يظهر الرأيان المتخالفان بين الصحابة في ميراث الجالنص   

 ن  منهم حظ في الميراث لأ أولى من الإخوة في الميراث فإذا وجد معهم حجبهم فلا يبقى لواحد   الجد   : إن   الرأي الأول
ذهب إلى هذا .  ب فيحجب الإخوة كما يحجبهم الأب، لأنه بنزلة الأأقرب إلى الميت من الإخوة  الجد  

وأبو سعيد الخدري عائشة ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري الصديقة وبنته  الصديق  الرأي أبو بكر
 .من الصحابة رضي الله تعالى عنهموابن عباس وابن الزبير وجمع  وابن عمر  وأبو هريرة  وحذيفة بن اليمان  

 وهذا مذهب أبي حنيفة والمزن وابن سريج وابن اللبان .    ومن التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين
  .الفرضي

هما يدل إلى الميت عن ويان في درجة القرب إلى الميت إذ كلاتيرث لأنهما يتس  والإخوة كلاهما  الجد    : إن    الرأي الثاني
وزيد بن ثابت   بن أبي طالب   علي جمهور الصحابة والتابعين منهم  . ذهب إلى هذا الرأي  طريق الأب

كان   . ونقل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهمالشعبي وأهل المدينة، وعبد الله بن مسعود و 
وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنبلية، وأخذه     . ي الأول ثم رجع إلى الرأي الثانمع الرأ

 وقد أخذت بهذا المذهب المحاكم الشرعية في كثير    .هما أبو يوسف ومحمد بن الحسنو أبي حنيفة    صاحبي  
 من البلاد الإسلامية. 
 

شرح الرحبية  :  ه ( منها  57٩الفرضي الشافعي )ت    الحسن الرحبي الفقيهفق الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن  و انظر شروح المنظومة الرحبية لم   1
والفوائد  .  21٠  -   1٩1، وحاشية البرماوي على شرح المارديني ص    2٨، وحاشية البقري على شرح المارديني ص    1٠4ه ( ص    ٨٩7لسبط المارديني )ت  

  13٠ -  12٩، وحاشية الباجوري على شرح الشنسوري ص  1٠4  - ٩3 ه ( ص ٩٩٩الشنشورية للعلامة الفرضي عبد الله بن محمد الشنشوري )ت 
   . 
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ا لاسيما في فقه النوازل والمستجدات العصرية لتقدم الأزمنة جدً   ف بسبب عدم وجود النص كثير  الاختلا  إن    
 . ولا في زمن الصحابة والتابعين  في زمن النبي    وتغير الأحوال وتزاود الحاجات وتراكم المشقات التي ما كانت موجودةً 

  سبب  من أسباب اختلاف العلماء.  عدم وجود النصونتيجة الكلام هنا أن   

 
 الاختلاف في القواعد الأصولية :   السبب الثامن

 
سببً  اختلافهم  مما كان  الفقهاء  بين  للاختلاف  الأصوليةا  القواعد  وذلكفي  قا  ،  في  عموم كاختلافهم  عدة 

المقتضى لا   ، بينما ذهب الحنفية إلى أن  المقتضى يعم    ية والحنبلية إلى أن  المالكية والشافعالجمهور من  . ذهب  المقتضى
 وهناك من رفض الاستدلال بهذه القاعدة لعدم الوضوح بين العموم وعدمه في الاقتضاء.   1.يعم  

ي ان    الخ  ط أ    أمم تي    ع ن    تج  او ز    ق د    اللّ     إ ن  "  :يظهر في حديثومن ثمرة ذلك الخلاف   ر هموا  و م ا   و الن  س  تمك    2."ع ل ي ه    اس 

في ه (   47۸الجويني )ت:  قال إمام الحرمين  .  والحكم الأخروي     الحكم الدنيوي  هذا الحديث يعم    ذهب الجمهور إلى أن  
ذمهمم    لا    أ ي  :  ديثالمراد بالح ف ه    ع ل ى  د ل يل    ي دمل    لم    م ا  به  ا  ي مؤ اخ  لا  قال النووي   3". ف ع ل    ك لا    م ع ه ا  ف ال ف ع لم   ال ممت  ل ف    ك ض م ان    خ 

"ه (  676)ت:   ت ارم :  ه ،  ع ل ى   د ل يل    د ل    ف يم ا  إ لا    ب عممموم ه ،   ف  ي مع م لم   ع ام    أ ن هم   و ال ممخ  يص  قال و   4. "ال ممت  ل ف ات    ك غ ر ام ة    تخ  ص 
ذمهمم    لا    أ ي  : "ه (  ۹77)ت:  الشربيني   ،  ي مؤ اخ  م    ر ف عم   و ممق ت ض اهم   ب ذ ل ك  م    كمل    ف  ي  عمم    الح مك  ت ث  ن ائ ه    ع ل ى   الد ل يلم   ق ام    م ا  إلا    حمك    اس 

 5". ال ممت  ل ف ات    ك ق ي م  

 مرفوعًا   النسيان   نفسم   يكون   أن   يقتضي  ظاهره  أن  : " ه (  45۸)ت:    وقال أبو يعلى الفراء البغدادي الحنبلي
 به  المراد  يكون  أن  إما   يخلو  فلا   ظاهره،   يقتضي   ما   غيرم   بالخبر   المراد  أن  فعلم   منهم،  النسيان   وقوع   علمنا   وقد   الأمة،   عن

 
 .  146 - 141. ص  أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءم .  2٠16ه  /  1437. الخن )ب(  1
  -  2٠43رقم الحديث    65٩ص    1ج    والناسي( باب طلاق المكره  16كتاب الطلاق )باب  .    هماجسنن ابن  .    م  2٠٠٩  -  ه   143٠.  ابن ماجه   2

، وسنن الدارقطني )أ( ح   721٩، وصحيح ابن حبان ح    464٩، وشرح معان الآثار ح    1145سنن سعيد بن منصور ح    انظر أيضا:  .  2٠45
  -   15٠٩4و    11454، والسنن الكبرى للبيهقي )أ( ح    11417  -   11416، ومصنف عبد الرزاق ح    2٨٠1، والمستدرك للحاكم ح    4351

، والمعجم الصغير للطبران    26٨٩و    25٨3، والسنن الصغير للبيهقي )خ( ح    14٨11)ح( ح    ، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي  2٠٠13و    15٠٩6
، وغيرها من السنن والمسانيد    11274و    143٠، والمعجم الكبير للطبران )ت( ح    ٨273و    2137، والمعجم الأوسط للطبران )ب( ح    765)أ( ح  

". ولكن ذكر المحقق أن الألبان    الهذل  بكر  أبي  ضعف  على  لاتفاقهم  ضعيف  إسناده  الزوائد  فيجه : "  . قال محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لسنن ابن ما
 صحح الحديث .

 .  33٠ص  3ج  . الطالب روض شرح في المطالب أسنى. د.ت. الأنصاري 3
:   بيروت . 3ط  12. ج  الشاويش زهير. ت  المفتين وعمدة الطالبين روضة . م1٩٩1/  ه  1412  . شرف بن يحي الدين محيي زكريا أبو، )ث( نوويال 4

 . 1٩3ص  ٨. ج  الإسلامي المكتب
 .  523ص  4ج .  المنهاج ألفاظ معان معرفة إلى المحتاج  مغني . م1٩٩4  - ه 1415 .الشربيني 5
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 يمد عى  العموم: له قيل .عليهما  نحمله: قيل فإن  .به التعلق فسقط الخبر، في  مذكوراً منهما واحد  وليس الحكم، أو المأثم 
 1. "فيهما  العموم  ادعاء  يصح   فلا  اللفظ،   في   مذكورين   غير   والحكم  والمأثم  الألفاظ،   في

)ت: قال ابن نجيم  .  دون الحكم الدنيوي     الحكم الأخروي  إنما يخص    الحديث لا يعم    بينما ذهب الحنفية إلى أن  
ب    م ن    ف  همو  : "المذكورفي الحديث  من علماء الأحناف  ه (    ۹6۹ ق ت ض اء ،   با  مم   أمر يد    و ق د    الا  ر و ي    الح مك  مخ   إلى    ح اج ة   ف لا    الأ 

؛  إر اد ة   ن  ي و ي   مصمول    في    عمر ف    ك م ا   ل هم   عممموم   لا   همو    إذ    الد   2". الأ 

 فعندهم   الظاهر،  غير   المراد  أن  فعلم  مرفوع،  غير  وذلك  الفعل،  هو  الخطأ  أن  ":  ه (  42۸  : )تقال القدوري  
 الفعل   نفس  أن   قدمناه،   ما":  ا  قال أيضً   3". الظاهر  ترك  في  فتساوينا  الخطأ،  مأثم  رفع :  وعندن  الخطأ،  حكم  رفع :  معناه
 أولى أحدهما  وليس   مأثمه، ويحتمل عليه،  استكرهوا وما  الخطأ حكم  أمتي  عن  رفع:  معناه  يكون أن  فاحتمل  مرتفع،  غير 
 4."به  التعلق   فسقط   الآخر  من

وكذلك من أكل   . لا تبطل صلاته ولا يأثم ا  ا أو مخطئً نسيً   قليل    م في صلاته بكلام  من تكل  عند الجمهور    ، لذا
ه (   ۹26)ت:  قال زكريا الأنصاري  صيامه صحيح  فلا قضاء عليه ولا إثم عليه.    نسيًا أو مخطئًا أو مكر هًا وهو صائم

ةم   ال ممت  ل ف ات    غ ر ام اتم   م ن هم   خمص    ف  ق د  ":في الحديث المذكر د ث    و ص لا  يًا  ال ممح  س  ي انم   م ن هم   ف  يمخ ص    ذ ل ك    و غ ير م   ن   و نح  و ه    ال م اء    ن س 
ل ه    في   مموع    في    ذ ك ر هم   ق ي اسًا  ر ح  ا:  ق ال    ثمم    ال م ج   الخ  بر     م ن    ال ممر ادم   أ ص ح اب ن ا   ق  و لم   و أ م ا   و ن  ع ت م دمهم   ن  ع ت ق دمهم   ال ذ ي   الج  و ابم   همو    ف  ه ذ 

ثم     ر ف عم  يًا  ال ممت  ل ف ات    غ ر ام ات    ومجموب    ب د ل يل    الإ   س  ؛  خ ط أً   و ال ق ت ل    ن  يص هم   لأ  ن    ف ض ع يف  ر    غ ير م   تخ  ص  ثم     ر ف ع    في    ممن ح ص  لم   إذ    الإ    أ ك 
ي ممهم   الص و م    في    الن اس  ة    في    و ك لا   5 . ي ضمر    لا   ذ ل ك    و غ ير م   الص لا 

 رواية   يفسد   طال  إذا  الناسي   كلام :  المجرد  في   القاضي  قال : "لماء الحنابلةمن عه (   62٠)ت:  قدامة    نقال اب
 وكثيره   قليله   استوى  بالنسيان   عنه عفي   ما   لأن  أحمد،   كلام   ظاهر في   والكثير   القليل   بين   فرق   لا   الجامع  في  وقال   واحدة، 
  6."الشافعية  بعض  قول  وهو   الصيام  في   كالأكل 

 
 4. ج  الأئمة بين الخلافية المسائل في الكبير التعليق.  م 2٠14 /  ه  1435.  الحنبلي خلف بن محمد بن الحسين بن محمد الفراء يعلى أبو، البغدادي  1

 .  21٠ -  2٠٩ص  1. ج  النوادر دار:  دمشق .  1ط 
  الكتاب دار: الناشر.  2ط  7. ج  الشاويش زهير. ت  الدقائق كنز  شرح الرائق البحر .د.ت. . المصري محمد بن  إبراهيم بن الدين زين، )ب( نجيم ابن 2

 . 523ص  4. ج  الإسلامي
 جمعة علي  د.  أ و  سراج أحمد  محمد د . أ. ت  التجريد.  م 2٠٠6 / ه  1427.  حمدان  بن جعفر بن أحمد بن محمد بن أحمد الحسين أبو، القدوري  3

 .  613ص  2. ج  السلام دار: القاهرة .  2ط   12. ج  محمد
 .  156٨ص  3. ج لمصدر نفسها 4
  الميمنية المطبعة: الناشر.  -ط   5ج  .  الوردية البهجة شرح في البهية الغررد.ت.  . السنيكي زكريا بن محمد بن زكريا يحي أبو الدين زين، )ب(الأنصاري  5

 .  21٠ص  1. ج 
 . 67٩ص  1ج .  الكبير الشرح.  م 1٩٩5 / ه  1415. قدامة بنا 6
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ه ( من   5۹3)ت:  ا يبطل الصلاته ولكنه لا يأثم. قال المرغينان  أم ا عند الحنفية فالكلام في الصلاة نسيً 
وكذلك بالنسبة للمخطئ   1".صلاته  بطلت  ساهيا  أو  عامدا  صلاته  في   تكلم   ومن: "فقهاء الحنفية في صلاة الناسي

والمكره في الصيام فيبطل صيامه فعليه القضاء فلا إثم عليه، غير أنهم لا يحكمون على الناسي مثلهما لأن للناسي حجة 
القاعدة وأقوى منها. وه  فليتم  شرب  أو  فأكل  صائم،  وهو  نسي  من"   مرفوعًا  هريرة  أبي   ديثحو أخرى تخالف هذه 

 2".وسقاه   الله  أ طعمه  فإنما  صومه،

ليس هنا مكان بسطه ولكن في كتب أصول   الكلام عن الاختلاف في قاعدة عموم المقتضى وعدمه طويل  
 الفقه. وكذلك الكلام عن اختلاف الفقهاء في مختلف المسائل الفقهية المتعلقة بأحكام الخطأ والنسيان والإكراه أطولم 

 . ولكن في كتب الفقه افليس هنا مكان بسطه

 من أسباب الخلاف بين ة سبب  الاختلاف في القواعد الأصولي  ا هنا فنكتفي بهذا القدر للدلالة على أن  أم  
 . العلماء

 

 
 .  62ص  1ج  . المبتدي بداية شرح في الهداية. د.ت. المرغينان 1
 .  1155 ح. صحيح مسلم.  مسلمو . 666٩ و 1٩33 ح .صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه   2
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 معاملة الاختلافضوابط :  الثالث المطلب
 

 نبوي     ولو كان هذا المقال المشهور ليس بحديث    1.""اختلاف أمتي رحمة  الناس المقال على ألسنة  لقد اشتهر  
ان بن أبي في المدخل من حديث سليم ه (    45۸)ت:  . ومن ذلك ما رواه البيهقي  من الحديث والخبر  ولكن له أصل  

واختلاف أصحابي لكم : "قال: "قال رسول الله  ه (    6۸)ت:    اك عن ابن عباس  كريمة عن جويبر عن الضح
. في مسنده بنفس اللفظه (    55۸)ت:  مه والديلمي  في معجه (    36٠)ت:  ومن هذا الوجه أخرجه الطبران    2."رحمة

، والضحاك عن ابن  اوجويبر ضعيف جدً في المقاصد الحسنة في رجال سنده: " ه (    ۹٠2)ت:    وقال الإمام السخاوي 
 . "عباس منقطع  

. ولا صحابيه  ا من غير بيان لسندهوقد عزاه الزركشي إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي مرفوعً ا: " وقال أيضً 
تاب العلم والحكم بدون بيان بلفظ: "اختلاف أصحابي رحمة لأمتي"، قال: وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إلياس في ك

 3. "ضعيف    وهو مرسل  "

الناس على احترام الاختلاف بين العلماء   عند العلماء لحث     ولكن معناه مقبول  مهما كان المقال ليس بالحديث  
  . ايً ا لا تنازع   يً حت يكون الاختلاف تنوع   

: لحد، وهمااعترض عليه رجلان، أحدهما ماجن والآخر مم : "غريبه وقالفي ه (   3۸۸)ت:  لقد ذكره الخطابي  
"، ثم أخذ يرد  لكان الاتفاق عذاباً   الاختلاف رحمةً لو كان  ا: "، وقالا جميعً إسحاق الموصلي وعمرو بن بحر الجاحظ

ون الشيء رحمة أن يكون ضده لا يلزم من ك: "ه ( في شرحه لصحيح مسلم  676)ت:  م النووي  وقال الإما .  عليهما
﴿. وقد قال تعالى  م هذا ويذكره إلا جاهل أو متجاهلولا يلز ا: " "، وقال أيضً عذابا                  

        ﴾4    ولا يلزم من ذلك أن يكون النهار  ى الليل رحمةً فيسم
 5. "عذاباً 

 
. بيروت : دار   -ط    1. ت محمد عثمان الخشت . ج    المقاصد الحسنةم .    2٠٠٨ه  /    142٩، العلامة الشيخ محمد عبد الرحمن .  )ب(السخاوي     1

 .  3٩ - 3٨الكتاب العربي . ص 
 . المصدر نفسه  2
.   1ط   1م . إتقان ما يحسن من الأخبار الواردة على الألسن . ت د. يحي مراد . ج   2٠٠4ه  /  1425، نجم الدين محمد بن محمد بن محمد . الغزي  3

 1.  33بيروت : دار الكتب العلمية . ص 
 . 73:  2٨القرآن . القصص   4
 .  67ص   1ج .  كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناسم .  2٠12ه  /  1433العجلون.   5
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 جمع فيه الاختلافات كتاباً ه (    7۸٠)ت:  عبد الله صدر الدين محمد الدمشقي الشافعي    ف الشيخ أبولقد أل  
 1. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"اه "الفقهية للمذاهب الأربعة فسم  

ا ينشر يً ع  ا تنو  من وضع ضوابط معاملة الاختلاف ليكون اختلافً   فلابد  ا من هذا المقال المشهور المقبول  انطلاقً 
، عن طريق الاستقراء وهو  بعد النظر والدراسة سواء. ةالرحمة بين الأم   استنتاج  من المعلومات العامة إلى استنتاج  خاص 

، فوجدن  أم عن طريق الاستدلال   ة في معاملة ضوابط مهم  أن هناك  وهو استنتاج  من المعلومات الخاصة إلى استنتاج  عام 
 : الاختلاف وهي

 
 . تكفير أهل القبلةعدم  الضابط الأول :  

 

﴿  الىتع  ن ظهر بشعار الإسلام فقالنهى المسلمين عن تكفير م    الله    إن                     

            ﴾.2   

يه    الر جملم   ق ال    إ ذ ا: "   " فقال"يا كافر  بقول  مسلم    أي   نهى المسلمين عن نداء    والنبي   ،  يا  :  لأ  خ   ف  ق د    ك اف رم
ء      3. "ق ال    م ن    إ لى    ر ج ع    و إ لا    ك اف ر    ف  همو    ك اف ر    ل هم   ق يل    ال ذ ي   ك ان    إ ن   أ ح دمهمم ا،  ب ه    با 

كما جاء القتل    ا منذً  أنه متعو  ظآنً لما قتل من قال لا إله إلا الله      على أسامة بن زيد     لقد استنكر النبي 
ن ا  الحمر ق ة ،  إ لى      اللّ     ر سمولم   ب  ع ث  ن ا "  : ي  قمولم     ز ي د    ب ن    أمس ام ة  عن  في الحديث المتفق عليه   ن اهمم ،   الق و م    ف ص ب ح   و لح  ق تم   ف  ه ز م 

ن  همم ،  ر جملًا   الأ ن ص ار    م ن    و ر جمل    أ ن   ين اهم   ف  ل م ا   م  تمهم   الأ ن ص ار ي    ف ك ف    ، "اللّ م   إ لا    إ ل ه    لا  ":  ق ال    غ ش   ف  ل م ا   ق  ت  ل تمهم،  ح ت    ب رممح  ي  ف ط ع ن  
ن    ح ت    يمك ر  رمه ا، ز ال    ف م ا "ممت  ع و  ذًا ك ان  ":  ق مل تم  ؟"  اللّ م  إ لا   إ ل ه   لا   ق ال   م ا   ب  ع د   أ ق  ت  ل ت هم  أمس ام ةم،   يا  ": ف  ق ال    الن بي    ب  ل غ   ا ق د م 

ل م تم   أ كمن    لم     أ ن     تم  ن  ي تم   أ ف لا  : "لأسامة      وغيره قال النبيه (    261)ت:  وفي رواية مسلم    4. "الي  و م    ذ ل ك    ق  ب ل    أ س 
 5" ؟  لا   أ م    أ ق اله  ا ت  ع ل م    ح ت    ق  ل ب ه    ع ن    ش ق ق ت  

 
 .  رحمة الأمة في اختلاف الأئمةم .  2٠14ه  /  1435. العثمان  1
 .  ٩4:  4القرآن . النسآء   2
 .  17٨1رقم الهامش   73٠سبق تخريجه في هذه الرسالة ص   3
 .٩6 ح. صحيح مسلم.  مسلمو . 6٨72و  426٩ ح .صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه  4
. انظر أيضا : ٩6  رقم الحديث    ٩6ص    1ج    ( باب تحريم قتل الكافر بعد قوله : لا إله إلا الله41كتاب الإيمان )باب  .     صحيح مسلم. د.ت.  مسلم   5

،    21٨٠2و    1٩٩37، ومسند أحمد )أ( ح    ٨54٠، والسنن الكبرى للنسائي )ب( ح    3٩3٠، وسنن ابن ماجه ح    2643سنن أبي داود )أ( ح  
، والمعجم   6642  ، والمعجم الأوسط للطبران )ب( ح  1٩4و    1٩2، ومستخرج أبي عوانة ح    ٩71، ومسند الرويان ح    15٠ومسند ابن أبي شيبه ح  
  3234و   322٨ -  3227و  265٨، وشرح مشكل الآثار للطحاوي )ب( ح   62 -  61، والإيمان لابن منده ح   1723الكبير للطبران )ت( ح 

 ، وغيرها من السنن والمسانيد . 
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: قال عمر بن الخطاب  السرائر إلى الله" فوتفويض    الحكم بالظواهرهذا قرر  ت القاعدة "حديث أسامة  من  
سًا   إ ن  " لو ح ي    ي مؤ خ ذمون    ك انموا  أمن  د    في    با   م ن    ل ن ا   ظ ه ر    ب  ا   الآن    نأ  خمذمكممم   و إ نم  ا   ان  ق ط ع ،   ق د    الو ح ي    و إ ن    ،   اللّ     ر سمول    ع ه 

اً،  ل ن ا  أ ظ ه ر   ف م ن    أ ع م ال كمم ، ن ا  و ل ي س    و ق  ر ب  ن اهم، أ م ن اهم   خ ير  ء    س ر ير ت ه   م ن    إ ل ي   بمهم   اللّ م   ش ي   لم     سموءًا  ل ن ا أ ظ ه ر   و م ن    س ر ير ت ه ،  في   يحم اس 
 1."ح س ن ة    س ر ير ت هم  إ ن   ق ال    و إ ن    نمص د  ق هم   و لم     نأ  م ن هم 

ما جاء في ك    خوفه للهة  شد  بل غفر له ل    ره الله له ظن الكفر ولم يكف     عن رجل      وقد حكى النبي 
ه    ع ل ى  يمس ر فم   ر جمل    ك ان  : " ق ال      الن بي      ع ن  الحديث المتفق عليه    و تم   ح ض ر هم   ف  ل م ا  ن  ف س 

،  ممت    أ ن    إ ذ ا:  ل ب ن يه    ق ال    الم ر قمون   ف أ ح 
،  ثمم   ، في   ذ ر ون   ثمم   اط ح نمون  اباً  ل ي مع ذ  ب ني    ر بي    ع ل ي    ق د ر   ل ئ ن   ف  و اللّ    الر  يح  ب هم  م ا   ع ذ  دًا،  ع ذ  ،  ب ه   فمع ل   م ات   ف  ل م ا  أ ح   ف أ م ر   ذ ل ك 

،   م ن هم،   ف يك    م ا   اجم  ع ي:  ف  ق ال    الأ ر ض      اللّ م   يا  ":  ق ال    " ؟  ص ن  ع ت    م ا  ع ل ى  حم  ل ك    م ا " :    ف  ق ال    ق ائ م ،  همو    ف إ ذ ا  ف  ف ع ل ت 
ي  تمك   ر ب    ر أن الرجل لجهله لا يعتقد بقدرة الله على بعثه بعد ما فتفك    2. "ر ب     يا    مخ  اف  تمك  " :  غ ير مهم   و ق ال  "    ل هم  ف  غ ف ر    ،"خ ش 

رت ر   من هذا الحديث ق م   .ة خوفه لهغفر له لشد      ، بل الله من الكافرين حت يستحق رحمتهعمل لجثته فما جعله الله
 3. ظ بها أنها كفر"ر المسلم با يبدر منه من ألفاظ الكفر إلا أن يعلم المتلف   لا يكف  "  : القاعدة

ث    ع ل ى   س ت  ف تر  قم   أمم تي    إ ن  : "لقد قال النبي   ل ة ،  ع ل ى  كمل ه ا  ف ر ق ةً،  و س ب ع ين    ث لا   ر سمول    يا  ":  ق الموا،  "الأ  ع ظ م    الس و اد    إ لا    الض لا 
،  ع ل ي ه    أ ن    م ا   ع ل ى  ك ان    م ن  " :    ق ال    "؟  الأ  ع ظ مم   الس و ادم   م ا   اللّ  ، دًا  يمك ف  ر    و لم     ت  ع الى    اللّ     د ين    في    يمم ار    لم     م ن    و أ ص ح ابي   أ ح 
ل    م ن   يد    أ ه  عدم تكفير أهل القبلة ومرتكب "   :رت القاعدة عند أهل السنة والجماعةر   الحديث ق م من هذا    4. " ب ذ ن ب    الت  و ح 

إلى  لأن الكل يشيرون  ،ا من أهل القبلةر أحدً اشهد  علي  أن لا أكف   ":  ال الإمام أبو الحسن الأشعريالكبيرة "، فق
 5. "و إنما هذا كله اختلاف العبارات ،واحد    معبود  

عن أوصاف مطبقة للخوارج حت لما خرج القوم في عهد علي بن   وفي حديث ذي الخويصرة أخبرن النبي  
 أ بي  عن روى الشيخان  .  رونهم مع أنهم مثل ما أخبر به النبي  ماكان الصحابة رضي الله عنهم يكف    أبي طالب  

ر ي    س ع يد   مم   و همو      اللّ     ر سمول    ع ن د    نح  نم   ب  ي  ن م ا":  ق ال      الخمد  مًا،   ي  ق س  هم   ق س  ر ة ،  ذمو   أ تا  ،   ب ني    م ن    ر جمل    و همو    الخمو ي ص   تم  يم 
، ":    ف  ق ال    ، "اع د ل    اللّ     ر سمول    يا  ":  ف  ق ال   ب ت    ق د    ؟   أ ع د ل    لم     إ ذ ا   ي  ع د لم   و م ن    و ي  ل ك  ر ت    خ  . "أ ع د لم   أ كمن    لم     إ ن    و خ س 
 ص لا ت هم   أ ح دمكمم    يح  ق رم   أ ص ح اباً   ل هم   ف إ ن    د ع هم، ":    ف  ق ال    ،"؟   عمن مق هم   ف أ ض ر ب    ف يه    ل    ائ ذ ن    اللّ  ،  ر سمول    يا  ":    عمم رم   ف  ق ال  

ي ام هم   ص لا ته  م ،  م ع   ي ام ه م ،  م ع   و ص  مم   يم  رمقم   ك م ا  الد  ين    م ن    يم  رمقمون    ت  ر اق ي  همم ،  يجم او زم  لا   القمر آن    ي  ق ر ءمون    ص   ي من ظ رم   الر م ي ة ،  م ن    الس ه 
ل ه    إ لى   ء ،  ف يه    يموج دم   ف لا    ن ص  ء ،  ف يه    يموج دم   ف م ا   ر ص اف ه    إ لى    ي من ظ رم   ثمم    ش ي  ي  ه ،  إ لى    ي من ظ رم   ثمم    ش ي  حمهم   و همو    -  ن ض   يموج دم   ف لا    ،-  ق د 

 
 انظر أيضا:.    2641رقم الحديث     16٩ص    3( باب الشهداء العدول ج  5كتاب الشهادات )باب  صحيح البخاري .    ه  .   1422.  البخاري )أ(   1

 .  3٠6٩( ح ند الشاميين للطبران )ح، ومس  16٨5٠السنن الكبرى للبيهقي )أ( ح 
 .2757 -  2756 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 75٠٨ و  64٨1 و  34٨1و  347٨ ح.صحيح البخاري .(البخاري )أ: متفق عليه  2
 من هذه الرسالة .  2٠انظر القاعدة الخامسة في ص   3
لعمال ح ، و كنزل ا 1٠٩٨2. انظر أيضا : جامع المسانيد والسنن ح  111رقم الحديث  431ص  1. ج  الشريعة.  م 1٩٩٩  - ه  142٠. الآجمر  ي    4

ب ير    في    الط بر  ان     ر و اهم : "   7٠4ح   156ص   1( في مجمع الزوائد ج  ،. قال الهيثمي )أ  ٩٠25و    ٨31٩ ث يرم   و ف يه    ،   ال ك  دًا  ض ع يف    و همو    ،   م ر و ان    ب نم   ك   ".  ج 
 . 2٨٩٨رقم  11ج .  سير أعلام النبلاء.  م 1٩٩6ه  /  1417. الذهبي )أ(   5
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ء ،  ف يه   ء ،   ف يه    يموج دم   ف لا    قمذ ذ ه    إ لى   ي من ظ رم   ثمم   ش ي  و دم،  ر جمل    آي  ت مهمم    و الد م ،   الف ر ث    س ب ق    ق د    ش ي  د ى   أ س  ي ه    إ ح  ي    م ث لم   ع ضمد   ث د 
 ر أ ة ،

،  الب ض ع ة    م ث لم   أ و    الم ين    ع ل ى  و يخ  رمجمون    ت د ر د رم ه دم ":  س ع يد    أ بمو  ق ال    ،"الن اس    م ن    ف مر ق ة    ح  ا  سم  ع تم   أ ن     ف أ ش   الح د يث    ه ذ 
ه دم   ،  اللّ     ر سمول    م ن    إ ل ي ه    ن ظ ر تم   ح ت    ب ه ،  ف أمتي     ف ال تمم س    الر جمل    ب ذ ل ك    ف أ م ر    م ع هم،  و أ ن    ق ات  ل همم    ط ال ب    أ بي    ب ن    ع ل ي    أ ن    و أ ش 

 1. متفق عليه  ."ن  ع ت هم   ال ذ ي    الن بي      ن  ع ت    ع ل ى

الذين سب  فيه فمنهم  مخال عن    ئل علي بن أبي طالب  وسم  دوه بالقتل وا دمه وهد  وه وشتموه وأحل  الخوارج 
إن المنافقين لا : "أ منافقون هم ؟" فقال  وا من الكفر" وقيل: " : "هم فر  هم ؟" فقال    ار  أ كف  وقاتلوه، قيل له: "

 2.""هم إخواننا بغوا علينا  :هم ؟" فقال    أي  : "فقيلا."  ا هؤلاء فيذكرون الله كثيرً أم   يذكرون الله إلا قليلاً 

هؤلاء إذا كان  " :  ه (  72۸)ت:    الشيخ ابن تيمية   حت قال فيه  من علي بن أبي طالب    رائع    عجيب    هذا موقف  
، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه  الله ورسوله  بقتالهم  روا، مع أمر  والإجماع لم يكف    ت ضلالهم بالنص   الذين ثب  

ا. وقد ر الأخرى أيضً لإحدى هذه الطوائف أن تكف     في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟!  فلا يحل    عليهم الحق  
دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم    . والأصل أن  ال بحقيقة ما يختلفون فيه. والغالب أنهم جه  هؤلاء أغلط  تكون بدعةم 

 3. ، إلا بإذن الله ورسوله"من بعضهم على بعض  مة  محر  

 حت يكون هذا الموقف علامةً   على عدم تكفير أهل القبلةا  ا وخلفً سلفً أهل السنة والجماعة    لذا لقد اتفق
السنة من غيرهميتميز به السنة قديمً ا أهل  الفرق الإسلامية ا لا يكف   ا وحديثً . فمنهج أهل  ر غيرهم من المذاهب أو 

فعلى أهل هذا العصر من مختلف المذاهب   مجمع على كفره.  بواه    كالخوارج والمعتزلة والشيعة إلا من يأتي منهم بكفر  
 يه التسامح الجميل بين المسلمين. باع هذا المنهج السليم الذي فوالفرق الإسلامية ات   

بنصيحة   "الوحدة الإسلامية"في كتيبه  ه (    1422)ت:  لقد جاء السيد محمد بن أحمد بن عمر الشاطري  
: "يلزمنا نحن المسلمين أن نضرب عما كان في الماضي وفي مختلف المذاهب والفرق الإسلامية   من   ثمينة لأهل هذا العصر 

 تاريخ التفريق بين الفرق الذي كاد المتمسكون به والمروجون له أن يضعوا أمة محمد في صورة أشبه بصورة الحاضر من  
                      ."﴾4﴿الكفار الذين قال الله فيهم  

 

 
 .1٠64 ح. صحيح مسلم.  مسلمو . 6163 و 361٠ ح. صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه   1
و    16713السنن الكبرى للبيهقي )أ( ح    انظر أيضا:.    255٩  رقم الحديث    235ص    1٠. ج    السنة  شرح.    م1٩٨3  -  ه 14٠3.  )أ(  البغوي   2

 .   37763، ومصنف ابن أبي شيبة ح  16752
. القاهرة :   -ط    5. ج    رضا  رشيد  محمد  السيدد.ت. مجموع الرسائل والمسائل .     .  الحران  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس   أبو  الدين  تقي،  ابن تيمية )ب(   3

 .  2٠1ص  5ج .  العربي التراث لجنة
 .  25:  2٩القرآن . العنكبوت   4
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لقد وضع علماء أهل استدلالا من تلك البراهين الشرعية الواضحة واستقراء من مختلف الوقائع التاريحية النبوية    
السنة والجماعة قواعد  مهم ةً لمنع التكفير بين المسلمين، ومن أمعن النظر في تلك القواعد ف ه م  أن  شأن التكفير بين 

واعد المقر رة لدي العلماء قديماً وحديثاً على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر المسلمين أمر  عظيم  وخطير . من تلك الق
 هي:

 1. لا يكف ر أهل القبلة إلا بكفر  صريح  :   القاعدة الأولى  .1

 2لا يكف ر المسلم بذنب  أو خطأ  أو بدعة . :   القاعدة الثانية  .2

 3غيره أو قتاله. :  لا يكف ر المسلم المتأو  ل في تكفير   القاعدة الثالثة .3

 4: لايكف ر المسلم بفعل  أو قول  صدر منه وهو غير عاقل  ممي  ز  مختار .  القاعدة الرابعة  .4

.  القاعدة الخامسة  .5  5: لا يكف ر المسلم با يبدر منه من ألفاظ الكفر إلا أن يعلم المتلف  ظ بها أنها كفر 

ل عليه. : إن  كل  قول  وفعل  صدر عن  القاعدة السادسة .6  6مسلم  احتمل ولو بضعف ما ليس كفراً حمم

 7.: الواجب الاحتراز من التكفير ما ومجد إليه سبيلاً  القاعدة السابعة  .7

 ٨: الخطأ في التبرئة خير  من الخطأ في الاتهام.  القاعدة الثامنة  .٨

       ٩واحد  منه.   : الخطأ في إدخال ألف  مسلم  في الإسلام خير  من الخطأ في إخراج   القاعدة التاسعة  .٩

.  العاشرة القاعدة   .1٠  1٠: الخطأ في ترك ألف  كافر  في الحياة أهون من الخطأ في سفك مح  ج م ة  من دم مسلم 

. الحادية عشرالقاعدة   .11  11: لا يكف ر المسلم بشبهة  أو شك  

 12مسلم  واحد  بألف  شبهة .: إن  الدعوى بحكم إسلام  ألف  كافر  بشبهة  خير  من تكفير   القاعدة الثانية عشر .12

 13إن  تأويل رأي  مسلم  لدفع تهمة تكفيره خير  من جريان ظاهر رأيه المؤد  ي إلى تكفيره.  : الثالثة عشر القاعدة   .13

 14: لا يكف ر المسلم بحتمل  أو ظن  .  الرابعة عشر القاعدة   .14

 
 .  43٠ص . المواقف في علم الكلاميجي. الإ  1
 .  15٠ص  1ج  .شرح صحيح مسلم .النووي )أ(  2
 .          2٨٠ص  4القرضاوي. فتاواى معاصرة ج  انظر أيضا:. 2٨2ص  3ج  رسائلالمجموع   .)ب( ابن تيمية  3
 .31٠و    3٠٩ . ص القانون في عقائد الفرق. ساعي  4
 .271ص  4ج  .فتاوى معاصرة. القرضاوي  5
 .315و    3٠3  . صالقانون في عقائد الفرق .ساعي  6
 .411 ص  .الاقتصاد في الاعتقاد. الغزال )ب(   7 
 .1٠6 ص . قراءة في كتب العقائد. المالكي  ٨
   .316و    3٠3 ص  القانون في عقائد الفرق. .ساعي  ٩

 . 3٠٠ص  13ج فتح الباري للعسقلان )أ(  :انظر أيضا. 412 . صالاقتصاد في الاعتقاد. الغزال )ب(  1٠
 .57مد العلي ص لمح السنة والجماعةإنصاف أهل  انظر أيضا:. 26ص . التحذير من المجازفة بالتكفير. المالكي )أ(  11
 . المصادر السابقة   12
 .334  ص .عقائد الفرق القانون في. ساعي  13
 .  42٨ص  3البحر الرائق ج  انظر أيضا:. 5٨ص  .إنصاف أهل السنة والجماعة . العلي  14
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وتسعين وجهاً ثم احتملت الإيمان من وجه  واحد  القاعدة الخامسة عشر: إن  الكلمة إذا احتملت الكفر من تسع    .15
      ١حمملت على أحسن التحامل وهو الإيمان. 

   2القاعدة السادسة عشر: إذا كان في المسألة وجوه  تموجب التكفير ووجه  واحد  يمنعه فحمملت على منع التكفير.  .16

سلامية مع اختلاف مذاهبهم، وإبعادهم فجهد العلماء في وضع هذه القواعد ما هو إلا لحراسة أخوة الأمة الإ  
من التفسيق والتبديع والتضليل والتكفير لمن لا يستحق ذلك، وإثبات الموقف في إحقاق الحق وإبطال الباطل لإعلاء 

 كلمات الله العليا ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. 

 

 . ين للد     فروع أصولاا عدم جعل ال الضابط الثاني :  
 

، من يرى الفروع أصولًا فيقاوم مع الانحراف ظآنً أنه الاختلاف. وبالعكسمن يرى الأصول فروعًا فيتسامح 
حت يستقيم ا ويجعل الفروع فروعً   . لذلك على كل مسلم أن يجعل الأصول أصولاً لاف ويحاربه ظآنً أنه الانحرافالاخت

 .عل أصولاً للد  ينروع الدين فلا تجم حكم أصول المذهب كحكم ف والجدير بالذكر أن    .الموقف

. امبينً  ضلالاً   وضل    ناً ا بي   ، فمن يختلف في الأصول فقد انحرف انحرافً الا يقبل الاختلاف أبدً  ين أصول الد     إن  
يختلف في الفروع فلا تعتبر   ، فمنة المعتبرةة الشرعي  لى أساس الأدل  فيقبل الاختلاف ما دام يقوم ع  ين فروع الد   ا  أم  

 . ى الخلافيات المقبولة في الشرعسم  ا بل تندرح تحت مالمخالفة انحرافً 

من حمايته لإحياء   لابد    مهم    . وهذا ضابط  ين للد   في معاملة الاختلاف يجب أن لا تجعل الفروع أصولاً   ،لذا
 .  ينخالفين في فروع الد   تح بين المالتسامم 

فمن والفروع فقال في فتاواه المعاصرة: "إنكار التفريق بين الأصول    الشيخ يوسف القرضاوي أشد  لقد أنكر  
وتحرى الحق ، فلم يحرم من   ، ل جهده، لأنه بذ  واحد    ، ومن أخطأ فله أجر  اده فله أجران أصاب منهم الحق في اجته

ل العلمية ، في المسائأ في الأصول أم في الفروعان الخطوسواء كثم قال: "   " .، وقد صح بذلك الحديث المتفق عليهالأجر
   3. " ذلك المحققون من العلماء، كما بين  أم في المسائل العملية

ا في طلب فمن كان من المؤمنين مجتهدً في ذلك: "ه (    72۸)ت:  اوي كلام الشيخ ابن تيمية  ثم نقل القرض
، سواء كان في المسائل النظرية العلمية أو في المسائل الفروعية  ما كان يغفر له خطأه كائناً   الله    ، فإن  الحق وأخطأ

ر بإنكارها يكف    أصول    ا تفريق المسائل إلى. وأم  ة الإسلاموجماهير أئم    العملية ... هذا الذي عليه أصحاب النبي  

 
 . المصدر نفسه  1
 .33٩ص  3حاشية الدرر المختار ج  انظر أيضا:المصدر نفسه.   2
 .  26٩ص  4.  ج فتاوى معاصرة م .   2٠12ه  /  1433. القرضاوي  3
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فروع   يكف    ومسائل  أصل  لا  له  ليس  التفريق  فهذا  بإنكارها  لهم بإحسان    ر  التابعين  ولا  الصحابة  أئم    عن  عن  ة ولا 
 1. الإسلام"

: "والفرق ارأي القرضاوي ونقل كلام الشيخ ابن تيمية أيضً   " "أخطاء الأصوليين في العقيدةد صاحب كتاب  أي  
 2. "ومن سلك سبيلهم ...أقوال أهل البدع من أهل الكلام والمعتزلة والجهمية   بين مسائل الفروع والأصول إنما هو من 

ا بكلام ابن تيمية نفسه في نفس الكتاب تمامً  من كتاب فتاواه فهو متناقض   كلام ابن تيمية المذكور منقول    يبدو ل أن  
والدقيق مسائل    مسائل أصول  الصنفين الجليل من كل واحد من    أن    الحق  فقال: "حين بين  مفهوم الأصول والفروع  

، يشبه هذه الواجبات العملية ريم المحرمات الظاهرة المتواترة، وتحب الواجبات كمبان الإسلام الخمس، فالعلم بوجو فروع  
، القرآن كلام الله  ، وأن  بصير    وأنه سميع  ،  عليم    شيء    ، وبكل   قدير    شيء    الله على كل     كالعلم بأن  بالواجبات الاعتقادية  

من جحد   كما أن    ر  ف  . ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها ك  لك من القضايا الظاهرة المتواترةونحو ذ
 . ابن تيمية بتفريق الأصول والفروعفهنا لقد اعترف    3. "ر  ف  هذه ك  

تغير   في الاجتهاد، فإن كان التناقض فيسقط   إذاً بين العبارتين من ابن تيمية تناقض  واضح . فهو إم ا تناقض  أو
ر، وإن لم يعلم فليس أحد ر فيمترك المتقد  م ويؤخذ بالمتأخ    القولان، وإن كان هو التغير  في الاجتهاد ويعلم المتقد  م من المتأخ  

 القولين بالأولى عن الآخر. 

هذا الكلام   فقلت  الكلام المعتمد عندهما نقل القرضاوي وصاحبه من كلام ابن تيمية هو    لو افترضنا أن  
السلف قد يختلفون في بعض مسائل   ، ولأن  واحد    يدة لأنهما قد يكونن بعنى  إذا كان المراد بالأصول هو العق  صحيح  

ين التي هي إذا كان المراد بالأصول هو أصول الد     ا. ولكن يكون الكلام غير صحيح  هم بعضً ر بعضم العقيدة ولا يكف   
ئ الدين دفي الأصول التي هي مبا  ، لأن  ، وهذا هو المعنى الصحيح للأصولنيت على الدليل القطعيين التي بم مبادئ الد   

، وإن اختلفوا في ين قطسلف لا يختلفون في أصول الد   ، فالاا وخلفً الأساسية لا يجوز الاختلاف باتفاق العلماء سلفً 
 . تلفان دة شيئان مخالعقيالأصول و   بعض مسائل العقيدة، لأن  

 عن الحق     ه وبعيد  واستدلال القرضاوي في عدم التفريق بين الأصول والفروع بحديث اجتهاد الحاكم ليس في محل   
 .ليست منها  والأصولم   الاجتهادية    ور  الحديث إنما هو في الأم   لأن  

على الإطلاق  فغير صحيح    أصل  التفريق بين الأصول والفروع ليس له   أن  ه (   72۸)ت:  أما كلام ابن تيمية  
قتضى التفريق بين الأصول والفروع، في م  وأصحابه  الأحداث التاريخية الكثيرة قد شهدت ما فعل به النبي   لأن  

 :من تلك الأحداث

 
 .  1٩٨ص  23. ج  مجموع الفتاوىم .  2٠15. ابن تيمية )ج(  1
ت  .  أخطاء الأصوليين في العقيدة م .    2٠٠6ه  /    1427، أبو محمد صلاح بن فتيني كنتوش .  . انظر أيضا : العدن  2٠7ص    1٩ج  .  المصدر نفسه   2

 .  21. صنعاء : دار الآثار . ص   1ط   1الرحمن يحي بن علي الحجوري . ج أبو عبد 
 . 57 -  56ص  6. ج المصدر نفسه  3
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أو   1اختلاف الصحابة في الفروع كاختلافهم في فهم الأمر بصلاة العصر على رواية البخاري   قر  يم   كان النبي   .أ
ومسيلمة  3عى النبوة كالأسود باليمن كان يأمر بقتل من اد    . ولكنه ظةفي بني قري 2بصلاة الظهر على رواية مسلم 

 . باح قتل منكرهار إنكارها ويم كف  ة من المسائل الأصولية التي يعاء النبو  اد     لأن    4اب بنجدالكذ  

كان   . ولكنه  لأنها من المسائل الفروعية  5في قضية فدك   يحترم رأي فاطمة الزهراء    كان أبو بكر الصديق   . ب
ر جاحدها ويباح سفك ين التي يكف  لأنه من أصول الد     6ين الذين رفضوا وجوب الزكاة مع الصحابة يحاربون المرتد   

 .  دمائه

مسألة التفضيل   على جميع الصحابة لأن    ا في تفضيلهم لعلي بن أبي طالب  السلف يحترمون الشيعة عمومً كان   . ت
الفروعية المسائل  من  الصحابة  يكف   بين  ولكنهم  يد  .  لما كانوا  الشيعة  النبو  رون غلاة  ويم عون  لعلي  أئم  ؤله   ة  تهم  ون 

 .  ويعتقدون بتحريف القرآن 

 
وما هو   تبيين بين ما هو مبدئيٌّ لتفريق الأصول والفروع ل  الحق    ن  إباليقين لا ريب ولا شك فيه  أقول    إننيفلذا  
   في دين الإسلام الحنيف. غير مبدئي   

 

 . تناب الجدال والمراء في الاختلافاجالضابط الثالث :  
 

كمم  : "   عن الجدال والمراء فقال المسلمين    لقد نهى النبي   ل    س اع ةم   ف إ نه  ا   و ال م ر اء ،  إ يا  ،  ج ه   ي  ب  ت غ ي  و به  ا   ال ع الم  
 ي تر مك    ح ت    كمل هم،  الإ  يم ان    ال ع ب دم   ي مؤ م نم   لا  : "   ترك الجدال والمراء من كمال الإيمان فقال     وجعل النبي  7. "ز ل ت هم   الش ي ط انم 

 
 .  1٨14رقم الهامش   752سبق تخريجه في هذه الرسالة ص   1
 .  1٨15رقم الهامش   752سبق تخريجه في هذه الرسالة ص   2
 .  432  - 43٠ص  ٩. ج  البداية والنهايةه  .  1٩٩7ه  /  141٨. ابن كثير )أ(  3
 . 164ص  2. انظر أيضا : الكامل في التاريخ لابن الأثير ج  36٠ -  35٩و  256 -  255ص  7. ج لمصدر نفسها  4
، وفتوح البلدان   1٠3ص    2ثير ج  ، والكامل في التاريخ لابن الأ  2٠٨ص    2. انظر أيضا : تاريخ الطبري ج    1٩6و    1٨6ص    ٨. ج  المصدر نفسه   5

 .  42 -  4٠ص  1للبلاذري ج 
 .  151ص  1، وشذرات الذهب لابن العماد العكري  الحنبلي ج  2٩ص  3. انظر أيضا : تاريخ الإسلام للذهبي ج  44٠ص  ٩. ج صدر نفسهالم  6
القدر للفريابي ح    انظر أيضا:".  صحيح  إسناده. قال المحقق : "  41٠رقم الحديث    3٨٩ص    1. ج    الدارمي  سنن  .  م  2٠٠٠  /  ه   1412  .الدارمي   7

 .  54٩  - 547، والإبانة الكبرى لابن بطة ح  113  -  112، والشريعة للآجري ح  3٨3
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, محم قًا  ك ان    و إ ن    ال م ر اء    ي تر مك    ح ت    أ ح دمكمم    ي مؤ م نم   لا  "   :أيضًا  وقال    1. "ص اد قاً  ك ان    و إ ن    ال م ر اء    و ي تر مك    ال ممز اح ة ،  في    ال ك ذ ب  
ع ب  ك ان    و إ ن    ال ك ذ ب    و ي تر مك    3."كمف ر    ال قمر آن    في    ال م ر اءم : "الجدال والمراء سبب الكفر فقال    بأن    وقد حذر النبي    2." اً لا 

 الأ  س ق ع    ب ن    ث ل ة  و و ا  أمم ام ة  وأبي    الد ر د اء  أبي    ، عن ل خطورة الجدال والمراءوفص       النبي وفي الحديث الطويل بين  
ن ا  خ ر ج  "  :ق الموارضي الله عنهم    م ال ك    ب ن    و أ ن س   ء    في    ن  ت م ارى  و نح  نم     اللّ     ر سمولم   إ ل ي    ش د يدًا  غ ض بًا  ف  غ ض ب    الد  ين ،  م ن    ش ي 

ث  ل هم،  ي  غ ض ب   لم    ، ثمم   م  كمم   ع ل ى تهم ي  جموا لا   محم م د ،  أمم ة    يا  : " ف  ق ال   ان  ت  ه ر ن  ا":  ق ال   ثمم   ،  "الن ار   و ه ج   أ ن  فمس   ؟  أمم ر تم   أ به  ذ 
ا  ع ن    ل ي س    أ و   ا ق  ب  ل كمم    ك ان    م ن    ه ل ك   إ نم  ا  ل ي س   أ و   نهم يتمم ،  ه ذ   ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا  خ ير  ه ،   ل ق ل ة    ال م ر اء    ذ رموا":    ق ال    ثمم    " ؟  به  ذ 

او ة    و ي مه ي  جم   ق ل يل    ن  ف ع هم  ،   ب ين     ال ع د  و ان  ن  تمهم،  ت مؤ م نم   لا    ال م ر اء    ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا  الإ  خ   و يحم ب طم   الش ك    يمور ثم   ال م ر اء    ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا  ف ت  
اً   ب ك    ف ك ف ى  ال م ر اء    ذ رموا  س ر اتمهم،ح    تم  ت    ق د    ال ممم ار ي  ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا  يمم ار ي،   لا    ال ممؤ م ن    ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا  ال ع م ل ،  ت  ز الم   لا   إ ثم 
ث ة    ز ع يم    ف أ ن    ال م ر اء    ذ رموا  ال ق ي ام ة ،  ي  و م    ل هم   أ ش ف عم   لا    ال ممم ار ي    ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا  ممم ار يًا،  و س ط ه ا،   في  :  الج  ن ة    في    أ ب  ي ات    ب ث لا 

ه ا،  ض  ه ا  و ر با  ،   و همو    ال م ر اء    ت  ر ك    ل م ن    و أ ع لا  ن    ع ب اد ة    ب  ع د    ع ن هم   ت  ع الى    ر بي     نه  ان    م ا   أ و ل    ف إ ن    ال م ر اء ،  ذ رموا  ص اد ق   و شمر ب    الأ  و ثا 
ر   ي    ق د    و ل ك ن هم   ي مع ب د    أ ن    أ ي س    ق د    الش ي ط ان    ف إ ن    ال م ر اء    ذ رموا،  ال م ر اءم   الخ  م  ،  م ن ك    ر ض  ر يش  لت ح   ذ رموا   الد  ين ،  في    ال م ر اءم   و همو    با 
ر ائ يل    ب ني    ف إ ن    ال م ر اء   د ى  ع ل ى  اف تر  قموا  إ س   ع ل ى   س ت  ف تر  قم   أمم تي    و إ ن    ف ر ق ةً،  و س ب ع ين    اث  ن  ت ين     ع ل ى  و الن ص ار ى  ف ر ق ةً،  و س ب ع ين    إ ح 
ث   ل ة ،   ع ل ى   كمل ه ا   ف ر ق ةً،  و س ب ع ين    ث لا   م ن  ":    ق ال    " ؟  الأ  ع ظ مم   الس و ادم   م ا   اللّ  ،   ر سمول    يا  ":  ق الموا،  "الأ  ع ظ م    الس و اد    إ لا    الض لا 
،  ع ل ي ه   أ ن   م ا  ع ل ى   ك ان   ل    م ن   أ ح دًا  يمك ف  ر    و لم     ت  ع الى    اللّ     د ين    في   يمم ار    لم     م ن   و أ ص ح ابي  يد    أ ه   4. "ب ذ ن ب    الت  و ح 

 د ع  مان بن داود عليهما السلام لابنه: "تهم بذلك فقال سليمها الأنبياء أم  عل    قديمة    فترك الجدال والمراء سنة  
ي  جم   و همو    ق ل يل ،  ن  ف ع هم   ف إ ن    ال م ر اء   او ة    ي مه  و ان    ب ين     ال ع د   ي  ن د م ،  ل س ان هم   يم  ل ك    لا    م ن    بمني     يا  : "وقال لقمان الحكيم لابنه  5. "الإ  خ 
ث ر    و م ن   ت م ،  ال م ر اء    يمك  خمل    و م ن    يمش  ل    ي د  ب    ي ص ح ب    و م ن    ي مت  ه م ،  الس وء    م د اخ  ل م ،  لا    الس وء    ص اح  ب    ي ص ح ب    و م ن    ي س   الص اح 

 6. "ي  غ ن م    الص ال ح  
 

. قال الشيخ شعيب   ٨63٠  رقم الحديث    27٨ص    14ج    كتاب مسند أبي هريرة    مسند الإمام أحمد بن حنبل .م .    2٠٠1ه  /    1421.  أحمد )أ(    1
، ولكن الشيخ أحمد محمد شاكر قال : " إسناده "الحديث  تحسين  يمكن  الشواهد  هذه  بجموع  لكن  ضعيفة،  وأسانيدهاالأرنؤوط بعد بيان شواهده : "

 صحيح ". 
.   الخير أبو محمد حسين حسن مصطفى د . ت  الحديث في الجامع . م 1٩٩5 - ه   1416.  المصري مسلم بن وهب بن الله عبد محمد أبو، القرشي  2

 . . من الشواهد للحديث قبله 434رقم الحديث  53٩ص  1. ج  الجوزي ابن دار:  الرياض .  1ط   1ج 
. قال المحقق :   ٩47٩  رقم الحديث    2٨٨ص    15ج    مسند أبي هريرة  كتاب    مسند الإمام أحمد بن حنبل .م .    2٠٠1ه  /    1421.  أحمد )أ(   3

 ". الشيخين شرط على صحيح إسناده"
 
لعمال ح ، و كنزل ا 1٠٩٨2. انظر أيضا : جامع المسانيد والسنن ح  111رقم الحديث  431ص  1. ج  الشريعة.  م 1٩٩٩  - ه  142٠. الآجمر  ي    4

ب ير ، في   الط بر  ان    ر و اهم : "   7٠4ح   156ص  1( في مجمع الزوائد ج ،. قال الهيثمي )أ ٩٠25و  ٨31٩ دًا ض ع يف   و همو    ، م ر و ان   ب نم  ك ث يرم   و ف يه   ال ك   ".  ج 
 قال المحقق : " إسناده معضل "..  311 رقم الحديث  341ص  1 . ج الدارمي سنن . م 2٠٠٠ / ه   1412 . الدارمي  5
بيروت  .    - ط   1. ج  الأعظمي  الرحمن  حبيب. ت    والرقائق  الزهد. د.ت.  المر وزي   التركي  الحنظلي  واضح  بن  المبارك  بن  الله  عبد  الرحمن  عبد  أبو،  المباركابن     6

ث  ن ا. قال الراوي : "    1٠5٩  رقم الحديث    373ص    1ج  .    العلمية  الكتب  دار:   بر  هم   م ن    ع ن    ،  عمب  ي د ة    ب نم   مموس ى  ح د  ". فقلت هذا واضح أن في    أ خ 
 إسناده مجهول ويكون الحديث ضعيفا . 
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ة لربط الأخو    حفظه ومراعاته  مسلم    فيجب على كل     في معاملة الاختلاف  مهم    فترك الجدال والمراء ضابط  
  . الإسلامية وحمايتها

 
 . ادلة بالتي هي أحسن عند الحاجةالمجالضابط الرابع :  

 

   رسوله    . فقد أمر الله تكون مجادلته إلا بالتي هي أحسن  فلا  في مسألة إلى جدال    مسلم    إذا اضطر  
  ﴿بجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن فقال                                       

                   ﴾ .1 

فالمجادلة بالتي   .يندلة المسلمين فهم إخوان في الد   لة أهل الكتاب بهذا الأسلوب فكيف بجادإذا كانت مجا
ة الإسلامية لربط الأخو    أن يقوم بها  مسلم    في معاملة الاختلاف فيجب على كل     مهم    ضابط  هي أحسن عند الحاجة  

 .  وحمايتها
 

 . المحافظة على الأسس الخمسةالضابط الخامس :  
 

، عن طريق الاستقراء وهو  وبعد النظر والدراسة سواء أم عن استنتاج  من المعلومات العامة إلى استنتاج  خاص 
، فوجدن أن   طريق الاستدلال   ضوابط معاملة الاختلاف   من أهم   وهو استنتاج  من المعلومات الخاصة إلى استنتاج  عام 

 :سة  وهي خم  ح بين المذاهب الإسلامية" ضوابط التسام  ى ب  "التي تسم    س الخمسة فهيهو الأسم 

 

 

 

  .الاعتدال .١

 
 . 125:  16القرآن . النحل   1



 

418 

 

  ﴿  تعالى  عباده بالعدل فقال    لقد أمر الله.  العدل الذي يقيم العدالة للجميع   الاعتدال هو موقف   

                                                        

 ﴾ .1   

﴿   تعالى   وأقربائهم فقالووالديهم  عباده بإقامة العدل حت على أنفسهم      وأمر الله              

                                                   

               ﴾ .2 

 العدل من تقوى الله   اء لأن  الأعد لمين إقامة العدل حت على  على المس    العدل للجميع فأوجب الله   إن  
  ﴿                                                          

              ﴾ .3   

  قال الشيخ ابن تيمية  .مهما كان المخالف  هحق    ذي حق     في معاملة الاختلاف لإعطاء كل     ضابط الاعتدال
  فيه حق  عن الرافضي قولاً   ، فضلاً أو نصران    ، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي  : "... وأممرن بالعدل والقسطه (  72۸)ت:  

 4. "إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق     ، بل لا نرد  ه كل    أن نتركه أو نرد  

 
  .الإنصاف .٢

 ب يدعو إلى الغلو   التعص    لأن    أو رأي    أو حزب    أو مذهب    شيخ    و أ  الابتعاد عن عصبية لشخص  من الإنصاف  
ب بخطأه ولن يعترف ا سواه فلن يقر المتعص   ب به ويعمى البصر عم  في الرفض والقبول حت يقصر الحق على ما تعص  

 . ة الإسلاميةضاء والتفرق بين الأم  ى إلى العداوة والبغ. وهذا مما أد  بصواب المخالف

:   ، فقد كان من وصايا عبد الله بن مسعود وان ة والاحترام بين الإخفي معاملة المخالف لنشر المحب    ضروري    هذا ضابط  
 5. ا ..."ا حبيبً ، ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريبً اا بغيضً فاقبل منه وإن كان بعيدً   "... ومن أتاك بحق   

 
 

 .  ٩٠:  16القرآن . النحل   1
 .  135:  4القرآن .النسآء   2
 .  ٨:  5القرآن . المآئدة   3
 .  342ص  2ج  .القدرية الشيعة كلام  نقض  في النبوية السنة منهاج.  م  1٩٨6 / ه   14٠6 .(ابن تيمية )ب  4
  ٨. ج  شاكر  محمد  أحمد الشيخ. ت   الإحكام في أصول الأحكام. د.ت.   الظاهري  القرطبي  الأندلسي  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  أبو،  )ت(حزم   بنا   5

 .  1٨6ص  4.ج  الجديدة الآفاق دار : بيروت  .  -ط 
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  .طالتوس   .٣

عكسه ، و في القبول  . الإفراط هو الغلو  ولا تفريط    من غير إفراط    واسطي    ط في الاختلاف هو موقف  التوس  
 . في القبول والرفض   من الغلو   سليم    في معاملة الاختلاف وموقف    منضبط    ط موقف  فالتوس    .في الرفض  التفريط وهو الغلو  

ة الحديث فقد اختلف العلماء في صح   1" مور أوسطهاالأ  "خيرم  :  المسلمين على الواسطية فقال   النبي  فلقد حث  
ا، فإذا أمسك بأحد طرفين ووسطً   شيء    لكل     إن  : "ه (  114)ت:    وهب بن منبهة معناه فقال  اتفقوا على صح  ولكنهم  

 157)ت:    وقال الأوزاعي   2، وإذا أمسك بالوسط اعتدل الطرفان فعليكم بالأوساط في الأشياء" لآخرالطرفين مال ا 
 وفي أمثال    3. أو التقصير"  ، الغلو  الشيطان فيه بخصلتين، لا يبال أيهما أصاببه إلا عارض  أمر الله    :"ما من أمر  ه (

ث م  لأ   طويلة   مممور    خ ير     ف إ ن    و ال ممق ار ب   ال ممب غ ض    ب ين     ل لن اس    ف كمن  قال: "  أنه  4ص ي ف ي     ب ن    ك   5."أ و س طمه ا الأ 

 ﴿  الإفراط والتفريط في تفسير آيات الجهاد كقول الله  على سبيل المثال الجميل لتصوير أهمية الوسطية بين  

      ﴾6    الله الله      ﴿          .﴾7وقول      ﴿وقول 

   ﴾وقول الله    ٨  ﴿                      

 ﴾٩   

 
، وإتقان محاسن   124٨ح    46٩ص    1. انظر أيضا : كشف الخفاء ج    455ح    212. ص    المقاصد الحسنةم .    2٠٠٨ه  /    142٩.  )ب(السخاوي     1

 .  72٩ح  1٩4ص 
 . المصدر نفسه  2
 . المصدر نفسه  3
عمرين فيها وكان يلقب "حكيم العرب".  اسمه أكثم بن صيفي بن رباح العمروي التميمي هو أشهر حكام العرب في الجاهلية على الإطلاق وأحد الم  :ترجمة   4

وأشهر   وكان سيدا من سادات العرب شريفا حكيما وفارسا شجاعا ومستشارا خبيرا، وشارك في الغارات والمعارك مع قومه بني تميم الذين هم من أكبر
مكة وفد من قومه فيهم ابنه ورجلان من تميم ليأتوه كان شيخا كبيرا وهو أرسل إلى   قبائل العرب في الجاهلية وأشدها بأسا وقوة. وعندما بعث النبي 

، فخرج قاصد مكة وتبعه مئة من قومه، فلما  فلما عادوا بخبر  أثلج صدر أكثم بن صيفي جمع قومه وخطب فيهم يحثهم على اتباع النبي    بخبر النبي  
﴿ثم توفي فأنزل الله تعالى    م وأوصاهم باتباع النبي  كان في الطريق قبل مكة جهد أكثم من شدة العطش ونفاد الماء وأشهد قومه أنه أسل     

                                                                                          

   ﴾  1٠٠:  4سورة النسآء . 
 عبد العلي عبد . ت د.  النبوي الحديث في الأمثال كتاب.  م 1٩٨7 -  14٠٨.  الأنصاري حيان  بن  جعفر بن محمد بن  الله عبد محمد أبو، هانفصالإ  5

 .  373رقم   417. ص  السلفية الدار: الهند .  2ط  1. ج  حامد الحميد
 .  ٩1:  4و النساء  1٩1:  2القرآن . البقرة   6
 .  3٩:   ٨والأنفال  1٩3:  2القرآن . البقرة   7
 . 36:  ٩التوبة القرآن .   ٨
 .  ٩:  66و التحريم   73:  ٩التوبة القرآن .   ٩
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مف ر طون    فون المتطر   رها  ة فس  أمثال هذه الآيات الجهادي  
وأخذ قتل الكفار والمشركين والمنافقين  بكل إفراط فأباحوا  الم

باسم الجهاد، بل أحل وا سفك دماء المسلمين الذين يخالفونهم وفج روا ضرائح الأنبياء والأولياء والعلماء   اإطلاقً أموالهم  
  وخر بوا مقابر المؤمنين والمسلمين ودم روا الآثار التاريخية الإسلامية باسم محاربة الشرك. 

أمام حركة الإرهاب التي تشو  س سمعة الإسلام وسماحته وتقب  ح حرمة المسلمين وكرامتهم  إلى  ذلك  ل   كأد ى  لقد  
التي حركة التكفير بين المسلمين  ا إلى ى أيضً ف إلا الإرهاب. وقد أد  ما بعد التطر    الواقع العالمي حت يكون  ا هكل    الدنيا

الحال ما بعد التكفير إلا التفجير كما أصاب ذلك الشيخ ة حت صار الواقع ضعف القو  ة وتم ت الأم  ة وتشت   ق الأخو  تفر   
الذي كف رته الفرقة التكفيرية الإرهابية المجرمة وأحل ت دمه ثم   الشهيد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله  

استشهد في محراب مسجده وهو قارئًً لكتاب   دمشق حتفج رت مجلس ه العلمي  وحلقت ه القرآني ة  بجامع الإيمان في مدينة  
     ه  وهو في سبعة وثمانين سنة من عمره.    1434عام  ونصحًا للأم ة    الله    وداعيًا إلى شريعة رسول  الله  

ين وأزالوها من ا آيات الجهاد وأبطلوها وحر موا تدريسها وتعليمها لأبناء المسلمعط لو   الليبراليون المفر  طونبينما  
متخل  فة غير صالحة  لتقد م   قديمة    المناهج التدريسي ة بكل   المراحل التعليمي ة في مختلف بلدان المسلمين، وقالو إنها شريعة  

العالمي ة، فلابد  من وإنها متعارضة  للحقوق الإنساني ة والعلاقات الدولي ة والوثائق  المكان وتطو ر الزمان وتغير  الإنسان،  
 تجديد الإسلام وتغيير تعاليمه وتكييف شرائعه للحاجات البشرية المتقد مة. 

ولقد أد ى كل  ذلك إلى حركة الإلحاد التي تهدم الإيمان والإسلام والإحسان حت يكون الواقع العالمي ما بعد 
الليبرالية إلا الإلحاد. وقد أد ى أيضًا إلى حركة تحرير الإنسان من المعتقدات والشرائع  والأخلاق حت صار الواقع الحال 

الأديان   ا من بلدان المسلمين من سب   ريعة والأخلاق كما أصاب ذلك كثيرً عقيدة والشالهجوم على الما بعد الليبرالية إلا  
 ة ليست من الإسلام. يبرالي  لال  ون مع أن  عى بأنهم مسلمون ليبرالي  ن اد  وشتم العلماء مم  

مف ر ط ين والليبرالي  ين المممف  
ر  ط ين في فهم الد  ين، كلاهما جاء فبهذا كل  ه ات ضح لنا وتبين  مدى خطورة المتطر  فين الم

امة للإسلام والمسلمين.   آيات   ارو أم ا أهل السنة والجماعة فبوسطيتهم قد فهموا الد  ين بفهم السلف وفس  بالأفكار الهد 
 رحمة للعالمين. ين ونشر الفاع عن الد   شروطه وأركانه وآدابه للد   ب  وضعوا شريعة الجهاد في محل   الحق   ، فالجهاد بتفسير السلف

وهو شريعة  قائمة  إلى يوم القيامة وصالحة  لكل   زمان  ومكان  لحماية الإنسان من كل   طغيان. إذاً عند أهل السنة والجماعة 
 إن  الجهاد ليس لتخريب الإنسان والأمان أو لتدمير المكان والزمان بل إنما هو لجلب الخير ودفع الضير لجميع البشر. 

 

   .نالتواز   .٤

فع المفاسد مقد م على جلب د"ة قاعدة  االمراد بالتوازن في الاختلاف هو الموازنة بين المصالح والمفاسد مع مراع
 . الأضرار  العمل بأصلح المصالح أو بأخف     مسلم   ، فيجب على كل   "المصالح
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، فمن هذا الضابط يظهر بعض ةالمصالح للأم  دفع المفاسد ويجلب  ا لأنه يجدً   التوازن في الاختلاف مهم    إن  
 1: ة في معاملة الاختلاف منهاالقواعد المهم  

 

 . أولى من بقائه على الكفر د مبتدع  إسلام الكافر على ي .أ

 .  من بقائه على فجورهتوبة الفاجر بسماعه أحاديث ضعيفة خير     . ب

 . صغيرة على إزالة معصية أكبر منهاالمعصية ال  تنقد تعي     . ت

 . خلف المبتدع أولى من ترك الجماعةالصلاة     . ث
 . س أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدلم لولاية أمور النايقد     .ج

 

 . بيزان الشريعة وليس بالهوى  تقدير المصالح وتحديدها  والجدير بالذكر أن  
 

 . حالتسام   .٥

ل على الله باللين في الدعوة وبالعفو عن الناس والاستغفار لهم والشورى بينهم والتوك    أمر رسوله    والله  
    فقال ﴿                                                           

                            ﴾ .2    هو فما أمرالله به في هذه الآية
 وهي : ح بين المسلمين  خمسة بواعث ضرورية لإحياء التسامم 

 
ة بينهم، وهذا  تنفيرهم ولإحياء المحب  لجلب قلوب الناس وعدم  الرفق واللطف  اللين في الدعوة وهو    الباعث الأول : .أ

 د خ ل  :  ق ال ت      الن بي      ز و ج      ع ائ ش ة    أ ن    الز ب ير     ب ن    عمر و ة  جاء حديث  لقد    .ح في نفوسهملبعث روح التسامم   ضروري  
ت مه ا:    ع ائ ش ةم   ق ال ت    ع ل ي كمم ،   الس امم :  ف  ق الموا  ،  اللّ     ر سمول    ع ل ى  الي  همود    م ن    ر ه ط    الس امم   و ع ل ي كممم :  ف  قمل تم   ف  ف ه م 

لًا ":    اللّ     ر سمولم   ف  ق ال  :  ق ال ت    و الل ع ن ةم،  أ و لم     اللّ  ،   ر سمول    يا  :  ف  قمل تم   "،كمل  ه    الأ م ر    في    الر  ف ق    يحم ب    اللّ     إ ن    ع ائ ش ةم،  يا    م ه 
 3".و ع ل ي كمم:  ق مل تم   ق د  : "  اللّ     ر سمولم   ق ال    ؟  ق الموا  م ا ت س م ع  

 
. الرياض    2ط    1. ج  . ت الشيخ علي خشان   المخالفين بالإنصاففقه الائتلاف قواعد التعامل مع  م .    2٠13ه  /    1434.  النخرنداد، محمود محمد   1

 .  246 -  243: دار الطيبة . ص 
 .  15٩:  3القرآن . آل عمران   2
 . 2165  ح. صحيح مسلم.  مسلمو  . 6٩27 و  63٩5 و  6256 و 6٠24 ح.صحيح البخاري .)أ( البخاري: متفق عليه   3
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العفو عن الناس وهو لإطفاء نر البغضاء والعداوة بين الناس ولجلب السرور وانفتاح الصدور حت   الباعث الثاني :.ب
  ﴿ العافين عن الناس فقال   يحب    والله  ا لإحياء التسامح في حياتهم.ا مهمً صار باعثً            

         ﴾.1 

 

لف المذاهب والفرق رجاء من مخت  لجميع المسلمين   الاستغفار للمسلمين وهو طلب المغفرة من الله    الباعث الثالث : .ت
الهداية نوعان : هداية التوفيق وهداية الطريق. فهداية التوفيق هي    فإن    لهم إلى الصراط المستقيم.  من الله  الهداية  

﴿هداية الإلهام والقبول وهي بيد الله وحده، وهذه الهداية المراد بها في الآية                             

   .﴾2    ا هداية الطريق فهي هداية الإرشاد والدلالة والدعوة فهذه الهداية التي أثبتها الله  أم    للنبي    ته وأم

﴿    .﴾3 

 

 الرأي   عن  لتسفر: "في تفسيرهه (    66٠  :)تالشورى وهو كما قال الإمام عز الدين بن عبد السلام    الباعث الرابع :.ث
 وكان  المؤمنون،  به  ليقتدي   بها  أممر  أو الفضل،  من  فيها  علم لما بها  أ م ره أو  لقلوبهم،  تأليفاً   بالمشاورة   أمر  أو  فيه،  الصحيح

 لابد    فيه احترام الآراء وأصحابها. وهذا باعث   صحيح   فبمثل هذا الشورى سيأتي الحوار على وجه   4. "المشاورة عن  غنياً 
 ة. ح بين الأم  منه في بناء التسامم 

 

الرضاء الشكر للنعماء والصبر على البلاء و ل على الله وهو تفويض الأمور وعاقبتها إلى الله مع  التوك    الباعث الخامس : . ج
في   من الله  ح وإحياء بواعثه للحصول على نصر   لحركات بناء التسامم   ةً أساسي    تكون باعثةً . وهذه الصفة  بالقضاء

  . حتحقيق أهداف التسامم 

 
 .  134:  3القرآن . آل عمران   1
 . 56:  2٨القرآن . القصص   2
 . 52:  42القرآن . الشورى   3
  وهو)  القرآن   تفسير.  م1٩٩6  /ه 1416.  الدمشقي  السلمي  الحسن  بن  القاسم  أبي  بن  السلام  عبد  بن  العزيز  عبد  محمد  العلماء أبو  سلطان ،  عز الدين   4

 .  2٩٠ص  1. ج  حزم ابن دار : بيروت .  1ط   3. ج  الوهبي إبراهيم بن الله عبد . ت  د.  (الماوردي لتفسير اختصار
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 ضوابط المعاملة الصحيحة نحو الانحراف:  الثاني  المبحث

 

الأول بيان انحراف الفرق   ثة مطالب، فالمطلب بحث عن ثلاالخامس سيم   المبحث الثان من الفصل  في هذا
 . الضالة

 . بيان معاملة الانحراففالثالث    طلب المأما    . ثان بيان انحراف الأديان الأخرىال  والمطلب
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 ة الضال   ق  ر  انحراف الف  :  الأول المطلب
 

 241)ت:  وأحمد  ه (    273)ت:  وابن ماجه  ه (    275)ت:  وأبو داود  ه (    27٩)ت:  وقد روى الترمذي   
د ةً   ،"إ ن  أمم تي   س ت  ف تر  قم ع ل ى ث لا ث  و س ب ع ين   ف ر ق ةً قال:    النبي    أن  ه (   ي  ا لج م اع ةم"  ،كمل ه ا فى  الن ار  إ لا  و اح 

وهناك   1. و  ه 
ل    إ ن  : "ق ال      اللّ     ر سمول    الإمام أحمد أن  ة بدلاً من الفرقة كما جاء في مسند  أخرى بذكر المل    رواية     اف تر  قموا   ال ك ت اب ين     أ ه 

مم ة    ه ذ ه    و إ ن    م ل ةً،  و س ب ع ين    ث ن  ت ين     ع ل ى  د ين ه م    في   ث    ع ل ى  س ت  ف تر  قم   الأ  د ةً،  إ لا    الن ار    في    كمل ه ا   م ل ةً،  و س ب ع ين    ث لا  ي    و اح 
 و ه 

 2". الج  م اع ة

"إ ن  أمم تي   س ت  ف تر  قم ة المخالف للحديث السابق وهو باللفظ:  وقد روى ابن النجار وأبو يعلى حديث افتراق الأم   
ةً ،  ع ل ى ب ض ع  و  س ب ع ين   ف ر ق ةً  د  ي  الز ن د ق ةم   ،كمل ه ا فى  ا لج ن ة  إ لا  و اح 

في مسند ه (    55۸)ت:  رواه أيضًا الديلمي    ".و  ه 
د ى أ و    س ب ع ين ، ع ل ى أمم تي    ت  ف تر  قم : "في الفوائد المجموعة ما نصهه (    125٠)ت:  ذكره الشوكان    3الفردوس.   و س ب ع ين    إ ح 

د ةً   ةً ف ر ق    إ لا  الج  ن ة    في    كمل همم    ف ر ق ةً، د ق ةم :  ق ال    ؟  همم    م ن    اللّ  ،   ر سمول    يا  :  ق الموا.  و اح  الحافظ   رواه : "". قال الشوكانو ال ق د ر ي ةم   الز ن 
ن اد ه    و في    م ر فموعًا،  أ ن س    ع ن  ه (    322)ت:    العقيلي  إلى   منه  يرجع   لا   حديث  هذا:  العقيلي  وقال  .مجهول  رجل:  إ س 
   4. "صحة

الثان من هذه الرسالة اختلاف العلماء في الحديثين المذكورين بين القبول   لمبحث ا في الفصل الأول بان  قد بي    
ل في سلسلة الأحاديث بعضهم ذهبوا إلى ترجيح الأحاديث الأولى، منهم الشيخ نصر الدين الألبان كما فص    5. والرد

وذهب البعض الآخر إلى ترجيح الثانية، منهم صاحب الياقوت النفيس السيد أحمد بن محمد الشاطري   6  الصحيحة.
 7في كتيب سماه الوحدة الإسلامية.بين  حيث  ه (    1422)ت:  

 
  ٩٠ص  7ج . صحيحيهما في ومسلم  البخاري يخرجه لم مما المختارة الأحاديث من المستخرج أو المختارة الأحاديث.  م 2٠٠٠  / ه  142٠. المقدسي  1

  3٩٩3، وسنن ابن ماجه ح  45٩7 -  45٩6، وسنن أبي داود )أ( ح  16٩37و  122٠٨مسند أحمد )أ( ح  انظر أيضا:.  25٠٠رقم الحديث 
،   6٠و  56و  53و  51، والسنة للمروزي ح  6٩و  65و  64و  2، والسنة لابن أبي عاصم ح  167٨3ح )أ( ، والسنن الكبرى للبيهقي 

 المس انيد ب ز و ائ د   الع الي ةم  المط البم . ذكر ابن حجر العسقلان )ب( في كتاب  37٨٩2، ومصنف ابن أبي شيبة ح  1٨675ومصنف عبد الرزاق ح 
 حديثوذكر العجلون في كتاب كشف الخفاء ومزيل للإلباس قول  الترمذي : " ."ثقات رجاله صحيح، إسناده": باحالمص  في البوصيريقول  الث م ان ي ة  
 ". صحيح حسن

:  انظر أيضا.    16٩37رقم الحديث    134ص    2٨ج      حديث معاوية بن أبي سفيان مسند الإمام أحمد بن حنبل .م .    2٠٠1ه  /    1421.  أحمد )أ(   2
 .  ٨٨4ح )ت( ، والمعجم الكبير للطبران  24، والشريعة للآجري ح  51 -  5٠، والسنة للمروزي ح  45٩7سنن أبي دادود ح  

حقيقة الفرقة الكاف ، السيد سقاف بن علي . د.ت.  انظر أيضا:.  62٩. ص  صحيح شرح العقيدة الطحاوية  م . 2٠٠7 -ه    142٨السقاف.   3
 .، د.م.  د.ن  -ط  1. ج  الناجية

 .   5٠2. ص  الموضوعة الأحاديث في المجموعة الفوائدالشوكان )أ(. د.ت.   4
 .1٠٩ -  1٠6انظر هذه الرسالة  ص   5
 . 2٠4و   2٠3 رقم الحديث  414 -  4٠2ص  1. ج  سلسلة الأحاديث الصحيحةم .  1٩٩5 -ه   1415. )أ( الألبان  6
 .   3٨. ص  الوحدة الإسلاميةالشاطري. د.ت.   7
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والسيد حسن بن علي السقاف كما   1، منهم الشيخ يوسف القرضاوي كما جاء في فتواه،وهناك من رد  الكل   
، منهم السيد سقاف بن علي الكاف حيث جعل الحديث ل الكل  وهناك من قب    2  ذكر في شرحه للعقيدة الطحاوية.

  3نه بيانً شافيًا كافيًا في كتاب حقيقة الفرقة الناجية.ة الاستجابة كما بي  ة الدعوة والثانية لأم  الأول لأم  

د ة    ا إن  الحديث الأول "...سابقً   ذكرنفلقد    ي  ا لج م اع ةم   ، كمل ه ا فى  الن ار  إ لا  و اح 
، أم ا الحديث الثان صحيح  "  و  ه 

د ة  "...   ي  الز ن د ق ةم   ، كمل ه ا فى  ا لج ن ة  إ لا  و اح 
أيضًا فيمكننا   الحديث الثان صحيح    ولكن لو افترضنا أن    4  ." فضعيف  و  ه 

الجمع بين الأدلة والخروج من الخلاف لإحياء روح التسامح بين المذاهب الإسلامية ولتقريب الدعوة إلى الوحدة فنقول : 
  ."ة الاستجابةة الدعوة والحديث الثاني لأم  "إن  الحديث الأول لأم  

ف بن علي الكاف حيث جعل الحديث الرأي الذي يميل إليه الباحث هو ما ذهب إليه السيد سقا  إذًا إن   
ة والخروج من الخلاف وروح فيه الجمع بين الأدل    اخترت هذا الرأي لأن  ة الدعوة.   ة الاستجابة والثانية لأم  الأول لأم  

 ح بين المذاهب الإسلامية وأقرب الدعوة إلى الوحدة. التسامم 

ق الإسلامية بينما الحديث الثان ر  فالحديث الأول يتعلق بالف  ا من هذا الموقف نحو الجمع بين الحديثين  انطلاقً  
المختلفةبايتعلق   المسلأديان  في  وقعت  الإسلامية  الفرق  بين  والاختلافات  الأصولية.  والمسائل  الفروعية  أم  ائل  ا . 

 . وهذا لفصل الأول من الباب الخامس هذالمذاهب الإسلامية في اا  ضوابط التعامل بينلنا  فقد فص  الاختلافات الفروعية  
 .المبحث خاص للانحرافات الأصولية

، وهي تشتمل ن المتفقة بين المذاهب الإسلاميةيتخالف أصول الد     لة  مسأ  اد الانحرافات الأصولية هو كل  والمر  
الإسلام كاعتقاد غلاة الشيعة بألوهية الأئمة وبتحريف رة التي تخرج أصحابها إلى خارج دائرة  على جميع المعتقدات المكف   

ديان و بجواز وبكتابه المقدس أو كاعتقاد الليبرالية بصحة جميع الأ  اعتقاد القاديانية بنبوة ميرزا غلام أحمد كالقرآن أو  
  . الأديان   العمل بكل   

يناها بل سم    ي ةً ا إسلامى فرقً تستحق أن تسم  رات فلا  وجميع الفرق التي تنسب إلى الإسلام ولكنها تعتقد بالمكف    
ارة أن يحارب أفكارها الدم    مسلم    فيجب على كل   بل قرقةً مرتد ةً كافرةً خارجةً عن دائرة الإسلام،  ،  ةضل  ة مم ا ضال  فرقً 

و بكر الصديق والصحابة إلى ذلك كما فعل الخليفة أب  أو يقاتلوهم إذا اضطر    ويدعو أتباعها بالرجوع إلى الحق   للإسلام،  
   . ين بعد وفاة النبي  رضي الله عنهم في محاربة المرتد   

 
 .  321ص  4ج  فتاوى معاصرة .م .   2٠12ه  /  1433. القرضاوي  1
 .   62٩. ص  صحيح شرح العقيدة الطحاوية  م . 2٠٠7 -ه    142٨. السقاف  2
 . حقيقة الفرقة الناجية. د.ت. الكاف  3
 من هذه الرسالة. 57  – 56انظر تخريج الحديث في صفحة   4
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 انحراف الأديان الأخرى :  الثاني  المطلب
 

ت  ف تر  قم ع ل  ":  الحديث الأول  إن   د ةً فى   كمل ه ا  ،ى ب ض ع  و  س ب ع ين   ف ر ق ةً إ ن  أمم تي   س  ي  الز ن د ق ةم و    ، ا لج ن ة  إ لا  و اح 
يتعلق   " ه 

د ةً كمل ه     ،لا ث  و س ب ع ين   ف ر ق ةً "إ ن  أمم تي   س ت  ف تر  قم ع ل ى ث    : بينما الحديث الثان،  بالفرق الإسلامية ي    ، ا فى  الن ار  إ لا  و اح 
و  ه 

 يتعلق هذا الحديث بالأديان المختلفة.   ".ا لج م اع ةم 

. فالأديان يناها الانحرافات، لذلك سم  لا فروعية    الأديان الأخرى أصولية  الاختلافات بين دين الإسلام و   إن  
الكتاب أو المشركين ا سواء كانوا من أهل  ارً اهم الله كف  ا فسم  مبينً   ضلالاً   وضل    ناً ا بي   الأخرى غير الإسلام قد انحرف انحرافً 

  ﴿            ﴾.1 فقال

في   إلا الإسلام، وقد قال الله    وليس هناك دين يقبله الله    ين الصحيح عند الله  الإسلام هو الد   
             ﴾.2﴿محكم تنزيله  

    ﴿ووعد بنصره على جميع الأديان فقال    رسوله    ين الحق الذي أرسل به الله  والإسلام هو الد     

              ﴾.3 

نه المولى سبحانه وتعالى بقوله وهو أصدق كما بي    ين الكامل الشامل الوحيد الذي رضي به الله  الإسلام هو الد   
            ﴾.4﴿القائلين 

كما   إلى آخرهم محمد    ل الأنبياء آدم  جميع الأنبياء والرسل منذ أو  ين الذي جاء به  الإسلام هو الد     
          ﴾ .5﴿في كتابه العزيز    أخبر به الله  

  في دين أبي الأنبياء إبراهيم    ما كان أحد الأنبياء يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مشركاً ولا كافراً. وقد قال الله    
﴿                 ﴾.6 

 
 .  1:  ٩٨القرآن . البينة   1
 .    ٨5:   3القرآن . آل عمران   2
 .  ٩:  61والصف  33:  ٩القرآن . التوبة   3
 . 3:  5القرآن . المائدة   4
 .  7٨:  22القرآن . الحج   5
 .  67:   3القرآن . آل عمران   6



 

427 

 

ت أمهاتهم شت  ودينهم واحد".  لقد قال رسول الله      ه (  256)ت:    رواه البخاري : "والأنبياء إخوة لعلا 
: "ومعنى الحديث في الفتح  ه (   ۸52)ت:  وقال الحافظ ابن حجر العسقلان    1في صحيحيهما. ه (    261)ت:    ومسلم

 2. "اختلفت فروع الشرائع التوحيد وإن  وهو    أصل دينهم واحد    أن  

 ر جمل    ك م ث ل    ق  ب ل ي،  م ن    الأ ن ب ي اء    و م ث لم   م ث ل ي" :  حسن البيان عن علاقته بالأنبياء كلهم فقال    وقد بين  النبي  
تًا   ب نى   ع    إ لا    و أ جم  ل هم،   ف أ ح س ن هم   ب  ي   ع ت    ه لا  "  : و ي  قمولمون    ل هم،  و ي  ع ج بمون    ب ه ،  ي طموفمون    الن اسم   ف ج ع ل    ز او ي ة ،   م ن    ل ب ن ة    م و ض   ه ذ ه    ومض 

 3وغيرهما. ه (    261)ت:  ومسلم  ه (    256)ت:  ا البخاري  . رواه أيضً "الن ب ي  ين    خ ات م  و أ ن    الل ب ن ةم   ف أ ن  ":  ق ال    "؟  الل ب ن ةم 

 ار وقتالهممحاربة الكف    مسلم    ار لوجب على كل   الكف    في معاملة     ورسوله     لولا التوجيه والإرشاد من الله ف
تقسيم الكفار في  المسلمين بإرشاده الجميل    لكن الحمد لله لقد أرشد الله  و .  ا لانحرافهم عن دين الحق   جميعً   وجهادهم 

 4: م الكفار إلى أربعة أقسام وهيالفقه الإسلامي قس   كما جاء  

أهل   في حق       فقال النبي  .حسنة    م ويعامل المسلمين بعاملة  يعيش في بلاد الإسلا  هو كافر    : ي كافر ذم    .1
   5. ا"وجد من مسيرة سبعين عامً ريحها ليم   وإن  ،  ة لم يجد ريح الجنة من أهل الذم  من قتل رجلاً ة: " الذم  

 فقال الله    .كاللاجئين السياسيينا الأمان  من بلاد الكفر يدخل بلاد الإسلام طالبً   هو كافر  :   كافر مستأمن .2
﴿المستأمنين    في حق                                        

        ﴾ .6  

ا  من بلاد الكفر التي بينها وبين بلاد الإسلام التعاهد للسلام يدخل بلاد الإسلام زائرً   هوكافر  :    كافر معاهد .3
 ﴿المعاهدين    في حق     فقال الله    .اا أو سياحيً أو تاجرً                 

         ﴾.7 
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 . 1٨25ص  1ج   4٨. كتاب أحاديث الأنبياء باب  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ه  .  144٠. )أ( العسقلان   2
   . 22٨7 -  22٨6 ح. صحيح مسلم.  مسلم. 3535  - 3534 ح .صحيح البخاري .البخاري )أ( :متفق عليه  3
ط    3. ج  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي    م .  2٠15ه  / 1436، د. مصطفى سعيد الخن و د. مصطفى البغا وعلي الشريحي .  الخن )ج(    4

 .              4٨5 -  4٨3ص  3. بيروت : الدار الشامية . ج  15
: "حديث قال المحقق.    1٨٠72 رقم الحديث    614ص    2٩كتاب مسند الشاميين ج    مسند الإمام أحمد بن حنبل .م .    2٠٠1ه  /    1421.  أحمد )أ(   5

 . 6٩25والسنن الكبرى للنسائي )ب( ح   474٩سنن النسائي )أ( ح  انظر أيضا:صحيح". 
 .  6:  ٩القرآن . التوبة   6
 .  5٨:   ٨القرآن . الأنفال   7
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يحارب الإسلام والمسلمين سواء من بلاد الكفر كمحارب أو من داخل بلاد الإسلام  هو كافر  :  كافر حربي   .4
﴿ين في وجوب جهاد الكفار الحربي     الله قال  ف  . كبغي                   

        ﴾.1 

ا غير الكافر ، أم  وجهاده  محاربته وقتاله  مسلم    هو الذي يجب على كل     ار الأربعة فالكافر الحربي  ومن هؤلاء الكف  
ربيين. فسيأتي التعامل مع الكفار غير الح ة في ولقد وضع الإسلام ضوابط مهم    .إيذاءهم   مسلم   يحرم على كل   ف الحربي   

 . الآتي  تفصيلها في المطلب

 
 .  1٩٠:  2قرة بالقرآن . ال  1
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 معاملة الانحراف ضوابط :  الثالث المطلب
 

، عن طريق الاستقراء وهو  وبعد النظر والدراسة سواء   أم عن استنتاج  من المعلومات العامة إلى استنتاج  خاص 
، فوجدن أن   طريق الاستدلال   معاملة الانحراف تنقسم إلى ضوابط  وهو استنتاج  من المعلومات الخاصة إلى استنتاج  عام 

 :قسمين

 أي ضوابط عامة في معاملة الانحراف من الفرق الضالة والأديان المختلفة قاطبة.   :  الضوابط العام ة  .١

 وهي نوعان: :     الضوابط الخاص ة .٢

 الضوابط الخاص ة في معاملة انحراف الفرق الضالة.   النوع الأول :  .أ

 الضوابط الخاص ة في معاملة انحراف الأديان المختلفة. النوع الثاني :   . ب

 

 ضابط مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية : وفيما يلي بيان لكل  
 

الأديان المختلفة وهي ما قد وضعه الله املة الانحراف من الفرق الضالة و أي ضوابط عامة في مع   :  ة الضوابط العام   .١
    في قوله﴿                                                   

          ﴾.1  

عمو    أ ن    ر سمول هم   أ م ر    ت  ع الى    أ ن هم   و اع ل م  في مفاتيح الغيب: " ه (    6٠6)ت:  قال الإمام الفخر الرازي    بأ  ح د    الن اس    ي د 
ث ة   الط رمق   ه ذ ه   ي   الث لا 

م ةم  و ه  لط ر يق    و ال ممج اد ل ةم  الح  س ن ةم  و ال م و ع ظ ةم  الح  ك  ا  ف ظ ه ر  : "." ثم قالالأ  ح س ن   با  يم   به  ذ   انح  ص ارم  الت  ق س 
ث ة    الأ  ق س ام    ه ذ ه    في    الح مج ج   م ة ،  ال ممس م ى  همو    و ذ ل ك    ال ي ق ين ي ة ،  ل ل ع ق ائ د    ال ممف يد ةم   ال ق ط ع ي ةم   الح مج ةم   :أ و له  ا.  الث لا  لح  ك   و ه ذ ه    با 
،  و أ ع ل ى   الد ر ج ات    أ ش ر فم  ي    ال م ق ام ات 

ف ت ه ا  في    اللّ م   ق ال    ال تي    و ه                ."﴾2﴿:  ص 

ن يه ا ئ لم   الظ ن  ي ةم   الأ  م ار اتم   :و ثا  ق  ن اع ي ةم   و الد لا  ي    / الإ  
ل ث ـه ا.  الح  س ن ةم   ال م و ع ظ ةم   و ه  ئ لم   : و ثا  ر ه ا   م ن    ال م ق صمودم   ي كمونم   ال تي    الد لا   ذ ك 

   3". الج  د لم   همو    و ذ ل ك   و إ ف ح ام همم ،  الخ مصموم    إ ل ز ام  

 
 . 125:  16القرآن . النحل   1
 .  26٩:  2القرآن . البقرة   2
 .  2٨7ص  2٠. ج  (الكبير التفسير) الغيب مفاتيح.  ه  142٠. الرازي  3
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- ). عوامهم  لدعوة والثانية للحقائق الطالبين  الأمة خواص لدعوة  فالأولى ه (: " 6۸5 : وقال البيضاوي )ت
ل تي    معانديهم  وجادل   و جاد له مم  (  -الثالثةو  ي    با 

 وإيثار   واللين   الرفق  من   المجادلة  طرق   أحسن   هي   التي   بالطريقة   أ ح س نم   ه 
 741  :وقال الغرنطي )ت  1". شغبهم  وتبيين  لهبهم  تسكين  في أنفع   ذلك  فإن    أشهر  هي التي  والمقدمات  الأيسر،  الوجه
 2".والجدال  والخطابة  بالبرهان   العقلية  العلوم   أهل   يسميها  الثلاثة  الأشياء  وهذه ه (: "

 : هي و   ثلاثة    القرآن الكريم عن معاملة الانحراف من الفرق الضالة والأديان المختلفةرة في  العامة المقر  بط  إذًا الضوا

 

، قه العمللعلم النافع وهو العلم الذي صد  باو والبيان    وبالحجة والبرهان بالقرآن  الدعوة بالحكمة أي    الضابط الأول : .أ
 .ف واللينالتلط  الرفق و عن طريق  

ه: في تفسير ه (    31٠  :)ت  وقال الطبري  3المراد بالحكمة هو بالقرآن.   أن  ه (    6۸)ت:    قال ابن عباس    
م ة  "}با في تفسير ه (    465  :)توقال القشيري    4".عليك  ينزله  الذي   وكتابه  إليك  يوحيه  الذي  الله  بوحي  يقول{  لح  ك 

 فيه (    671  : )تالقرطبي  وقال    5". بالنطق  الناس   به  يأمر  ما   بالفعل   يخالف   ألا   بالحكمة  والدعاء: "الدعوة بالحكمة
عمو   أ ن   و أ م ر هم ذلك: " ، مخم اش ن ة   دمون   و ل ين    ب ت  ل ط ف   و ش ر ع ه    اللّ    د ين   إ لى   ي د  ا و ت  ع ن يف  ل ممون   يموع ظ   أ ن   ي  ن  ب غ ي و ه ك ذ   إ لى   ال ممس 

ه ة    في   محم ك م ة   ف ه ي  .  ال ق ي ام ة    ي  و م   د ين ،   م ن   ال عمص اة    ج  ل ق ت ال    و م ن سموخ ة    ال ممو ح    : وفس ر أبو سعود )ت  6".ال ك اف ر ين    ح ق     في   با 
 7".للشبهة   المزيحم   للحق  الموضحم   الدليلم   وهو   الصحيحة  المحكمة    بالمقالة  أي   بالحكمة ه (: " ۹۸2

 

 .داية الناس إلى دين الله الحنيفالموعظة الحسنة له  الضابط الثاني : .ب

ه (   31٠  : )توقال الطبري    ٨المراد بالموعظة الحسنة هو مواعظ القرآن.   أن  ه (    6۸)ت:    قال ابن عباس    
 : )ت  وقال القشيري   ٩".كتابه  في  عليهم  حجة   الله   جعلها   التي   الجميلة   وبالعبر :  يقول(  الح  س ن ة    و ال م و ع ظ ة  )في تفسيره: "

 
 .  245ص  3ج  .  أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ه   141٨. البيضاوي  1
ط    1. ج الخالدي الله عبد الدكتور. ت   التسهيل لعلوم التنزيل .  ه  1416.   الكلبي جزي  ابن الله  عبد بن  محمد بن أحمد بن محمد القاسم أبو ، الغرنطي  2

 . 43٩ص  1. ج  الأرقم أبي بن الأرقم دار شركة. بيروت :  1
 . هذا التفسير ينسب لابن عباس  عباس ابن تفسير من المقباس تنوير، الصحابي الجليل سيدن عبد الله بن العباس الهاشمي القرشي . د.ت.  ابن عباس  3

 .  232. ص  العلمية الكتب دار. بيروت :   -ط   1ج ه ( .  ٨17)ت  الفيروزآبادى  يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجدجمعه 
 .  321ص   17ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامع.  م 2٠٠٠ -  ه  142٠. الطبري  4
 . 32٩ص  2.  ج  (القشيري تفسير) الإشارات لطائف. د.ت. القشيري  5
عم  . م 1٩64 / ه  13٨4. القرطبي  6  . 2٠٠ص  1٠ج  . القمر آن   لأح ك ام   الج ام 
 .  151ص   5ج  . الكريم  الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد . د.ت.السعود أبو  7
 . 232. ص  عباس ابن تفسير من المقباس تنوير. د.ت.  اسابن عب  ٨
 .  321ص   17ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامع.  م 2٠٠٠ -  ه  142٠. )أ(الطبري   ٩
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 :ابن كثير )توقال    1".تعنيف  فيها  يكون  ولا   ،وصواب    علم    عن  اصادرً   يكون  ما : "وعظة الحسنةالم في تفسير  ه (    465
ر    م ن    ف يه    ب  ا :  أ ي    الح  س ن ة    و ال م و ع ظ ة  : "ه (  774 لن اس    و ال و ق ائ ع    الز و اج  ذ رموا   به  ا،   ذ ك ر همم    با  وفس ر أبو   2". ت  ع الى    اللّ     بأ  س    ل ي ح 

 تناصحهم   أنك  عليهم  يخفى  لا وجه    على   النافعة    والع بر  المقنعة    الخطابيات    أي   الحسنة  والموعظةه (: "  ۹۸2  : سعود )ت
د   3". ينفعهم  ما  وتقص 

 .بالتي هي أحسن أي بالعلم والآدابالمجادلة  الضابط الثالث :   .ت

وقال   4المراد بالمجادلة بالتي هي أحسن هو بالقرآن أو بلا إله إلا الله.   أن  ه (    6۸)ت:    قال ابن عباس    
ل تي    و ج اد له مم  ) ه ( في تفسيره: "  31٠  : الطبري )ت ي    با 

 غيرها   من   أحسن   هي   التي   بالخصومة  وخاصمهم :  يقول(  أ ح س نم   ه 
وفس ر   5".ربك  رسالة  تبليغهم  من  عليك  بالواجب  القيام  في   تعصه  ولا  الأذى،   من  عرضك  به  نلوا  عما   تصفح   أن 

ل تي    و جاد له مم  ه (: "   465  :القشيري )ت ي    با 
 774  :وقال ابن كثير )ت  6". الأوضح  والطريقة  الأقوى،  بالحجة:    أ ح س نم   ه 

ل تي    و ج اد له مم  ه (: " ي    با 
ت اج    م ن  :  أ ي    أ ح س نم   ه  ن  همم    اح  ،   ممن اظ ر ة    إ لى    م  د ال  ه    ف  ل ي كمن    و ج  ل و ج   و حمس ن    و ل ين    ب ر ف ق    الح  س ن    با 

ط اب   ى    بالت }  معانديهم  نظ ر    أي{  وجادلهم}ه (: "  ۹۸2  :وفس ر أبو سعود )ت  7". خ 
 هي  التي  بالطريقة {  أ ح س نم   ه 

 لشغ بهم   تسكيناً   المشهورة    المقد مات   واستعمال    الأيسر    الوجه    واختيار  واللين    الرفق  من  والمجادلة  المناظرة    طرق    أحسنم 
 ٨".ل ل هبهم وإطفاءً 

 

 : نوعانفي معاملة الانحراف    ةالضوابط الخاص   .٢

 :ثلاثةوهي    من الفرق الضالةة في معاملة الانحراف الضوابط الخاص    النوع الأول :  .أ

i.  : دعوة الرجوع إلى الحقالضابط الأول .   

ii.  : التحذير بالعقوبة من الإمامالضابط الثاني . 

iii.  : القتال بإذن الإمامالضابط الثالث . 

   

 
 .  32٩ص  2. ج  (القشيري تفسير) الإشارات لطائف. د.ت. القشيري  1
 . 613ص  4ج  .  تفسير القرآن العظيمم .  2٠11ه  /  1432 .ابن كثير )ب(  2
 .  151ص   5ج  . الكريم  الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد . د.ت.السعود أبو  3
 . 232. ص  عباس ابن تفسير من المقباس تنوير. د.ت.  ابن عباس  4
 .  321ص   17ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامع.  م 2٠٠٠ -  ه  142٠. )أ(الطبري   5
 .  32٩ص  2. ج  (القشيري تفسير) الإشارات لطائف. د.ت. القشيري  6
 . 613ص  4ج .  تفسير القرآن العظيمم .  2٠11ه  /  1432 .ابن كثير )ب(  7
 .  151ص   5ج  . الكريم  الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد . د.ت.السعود أبو  ٨
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اب في النجد ومسيلمة الكذ    الأسود العنسي في اليمن  حين ارتد      رسول الله   لقد قام بهذه الضوابط الثلاثة  
ره وتحذي  ق   للرجوع إلى الحالعنسي  يأمر المسلمين في اليمن بدعوة الأسود    لقد كان رسول الله    .عا النبوةاد  كلاهما  و 

 ال ذين   ف ارس  أ بن اء، وكان من الأبناء أي    الديلمي  فيروز  الصحابي الجليلبقتله، فقتله    بالعقوبة حت أمر النبي  
 1. ال يمن  إ لى    كس ر ى  ب عثهم  

كما أصحابه بالخبر    إلى المدينة قد بش ر النبي    قبل وصول خبر موت الأسود العنسي بيد فيروز الديلمي    
و دم   ف يه ا  قمت ل    ال تي    الل ي  ل ة    الس م اء    م ن      اللّ     ر سمول    إ لى    الخ  بر م   أ ت ى":  ق ال      عمم ر    اب ن  جاء في حديث    ال ك ذ ابم   الأ س 

، ي  ،  ف خ ر ج    ال ع ن س  ر ن  و دم   قمت ل  ":    ف  ق ال    ل ي مب ش   ل    م ن    ممب ار ك    ر جمل    ق  ت  ل هم   ال ب ار ح ة ،   الأ س   يا    ق  ت  ل هم   و م ن  " :  ق يل  .  "ممب ار ك ين    ب  ي ت    أ ه 
ي  ل م ي    ف ير موزم ":    ق ال    "؟  اللّ     ر سمول     2. "الد 

فأب، ثم حذ ره بالعقوبة فاستكبر، فجه ز   أصحابه لإرجاعه إلى الحق     اب لقد أرسل النبي  وكذلك شأن مسيلمة الكذ  
دن أبو بكر سي   ذ الأمر خليفته بعده وهو  قبل إرسال الجيش فنف    جيش المسلمين لمحاربته. ولكن توفي النبي    النبي  

     .3  الصديق

معاملة   ة المذكورة فييقومون بالضوابط الخاص  الصحابة رضي الله عنهم  مع    لقد كان أبو بكر الصديق    
 . بعد وفاة النبي ومانعي الزكاة  ين  المرتد   

 

ح ضوابط التسام  ى ب  " تسم    الأديان المختلفة وهي التي ة في معاملة الانحراف من  الضوابط الخاص  النوع الثاني :   .ب
 : وهي عشرة  "الأديانبين  

 

i.: الإسلام دين الرحمة للعالمين  الضابط الأول . 

 ح ات    أبي   و اب نه (    31٠)ت:    جرير   اب ن  و أخرج     ﴿          ﴾ .4قال الله  
ئ ل  في  ه (    45۸)ت:    و ال ب  ي  ه ق ي  ه (    41٠)ت:    مر د و ي ه  و اب نه (    36٠)ت:    و الط بر  ان   ه (    327)ت:    اب ن  ع ن  الد لا 
 ﴿  ق  و له في  ه (   6۸)ت:   ع ب اس             ﴾   ق ال  :"في    الر حم  ة ل هم   تتم   آمن من 
ن  ي ا ر ة   الد  خ  يب  ك ان    مم  ا  عوفي  يمؤمن   لم   و من   و الآ  مم م  يمص  ن  ي ا  ع اجل في   الأ   5". و ال ق ذ ف  والخسف  المسخ  من ال ع ذ اب  من   الد 

 
 .  1٠٨3رقم  332ص  3ج .  الثقاتم .  1٩73 /  ه 13٩3. حبان ابن   1
  محمد  علي. ت  الأصحاب  معرفة  في   الاستيعاب.    م  1٩٩2  /  ه    1412.    القرطبي  النمري  محمد  بن  الله  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو)ث(،  البر    عبد  بنا   2

   . 432 -  43٠ص   ٩ج   بن كثير )أ(البداية والنهاية لا انظر أيضا:.  1266ص  3. ج  الجيل دار. بيروت :   1ط  4. ج  البجاوي
 . 164ص  2الكامل في التاريخ لابن الأثير ج  انظر أيضا:.  36٠ -  35٩و  256 -  255ص  7. ج المصدر نفسه  3
 . 1٠7:  21القرآن . الأنبياء   4
 .  6٨7ص  5. ج  بالمأثورالدر المنثور في التفسير م .  2٠1٨ه  /  143٩. السيوطي )أ(  5
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ii.: السلام   الإسلام دينم   الضابط الثاني. 

،   أ ي  ه ا"   :خطيبًا بين الناس  رسول الله  قال     ن  و ا  لا    الن اسم  ل ق يتممموهمم    ف إ ذ ا  الع اف ي ة ،  اللّ     و س لموا  الع دمو  ،   ل ق اء    ت  ت م 
موا،   1. "الس يموف    ظ لا ل    تح  ت   الج ن ة    أ ن    و اع ل مموا  ف اص بر 

بط   ابن  )تاقال  للحديثه   44۹  :ل  شرحه  " ( في   والتصدى   المكروهات  تمنى     عن  النهى:  معناه  وجملة: 
 2."البلاء  على الصبر  فى   مختلفون الناس  لأن   والمحن؛  الفتن   من   العافية  السلف  سأل   ولذلك   للمحذورات،

ابن الجوزي )ت   العدو   ه ( في منع تمنى     5۹7  :وقال  ا: " لقاء  ء  متمنى     لأ  ن   و ه ذ  ر ي  لا    ال بلا   تكون  ك يف    يد 
ا   ه نب    و قد: "ثم قال  3. "ح اله ء   يت م نى    أ ن  لأحد    ي  ن  ب غ ي   لا    أ نه   على   الح د يث   ه ذ   كنتم :  الس لف  بعض   ق ال    و قد  ،بح  ال    ال بلا 
 4. "رتتنص    أسرت    و إ ن  ، أسرت    غزوت   إ ن   إ ن ك :  ه ات ف    بي    ف  ه ت ف    ال غ ز و،   الله  أسأ ل

 الإ  ع ج اب    صمور ة    م ن    ف يه    ل م ا  ال ع دمو     ل ق اء    تم  نى     ع ن    نه  ى   إ نم  ا: " مسلم  ه ( في شرح صحيح   676  : وقال النووي )ت  
ت  ك ال   ل قمو ة    و ال ومثموق    الن  ف س    ع ل ى  و الا   ق ل ة    ي  ت ض م نم   و لأ  ن هم   ي  ن صمر هم   أ ن    ع ل ي ه    بمغ ي    ل م ن    ت  ع الى    اللّ م   ض م ن    و ق د    ب  غ ي    ن  و عم   و همو    با 
ت م ام   ه  ل ع دمو     الا  ت ق ار هم   با  ا   و اح  ت ي اط    يخم ال فم   و ه ذ  ح   5". و الح  ز م    الا 

 الت  ع ر ض    م ن    ف يه    ل م ا   الت م نى     ب تر  ك    ف أ م ر  : "في فتح الباري  ه (   ۸52  : )توقال الحافظ ابن حجر العسقلان    
ء   رمه ا   ي مؤ م نم   لا    إ ذ    الن  ف س    اغ تر  ار    و خ و ف    ل ل ب لا  لص بر     أ م ر همم    ثمم   ال ومقموع    ع ن د    غ د  ل يمًا  ال ومقموع    ع ن د    با   6". ت  ع الى    اللّ     لأ  م ر    ت س 

منهي    لقاء العدو   عن إحياء الفتن وإيثار الحروب حت تمنى   أم ته  الإسلام نهى    في هذا الحديث بيان  مهم  أن    إن    
الإسلام   على أن    وقوي    واضح    على سؤال العافية وهي أمن الحياة وسعادتها. لذا هذا دليل    في الإسلام، بل الإسلام يحث  

 طمأنينة لجميع الناس. الذي ينشر الأمن وال  السلام    دينم 

iii.: الأديان  حرمة سب     الضابط الثالث . 

نهى   والله      ﴿                      ﴾.7قال الله  
 ة. ح بين الأم  الضوابط في بناء التسامم   الكفار في أديانهم وآلهتهم ومعتقداتهم، وهذا من أهم     المسلمين عن سب   

 
 . 1742 ح. صحيح مسلم. مسلمو . 2٩66 ح.صحيح البخاري .)أ( البخاري :متفق عليه  1
ص    5. ج  الرشد  مكتبة:  . الرياض  2ط    1٠. ج    البخارى  صحيح  شرح  .   م  2٠٠3  /   ه  1423.  الملك  عبد  بن  خلف   بن  علي   الحسن  أبو  ،ابن بطال   2

 .  2٩2ص   1٠و ج  1٨5
  4. ج  البواب حسين علي . ت  الصحيحين حديث من  المشكل كشفد.ت.   . محمد  بن  علي  بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين ال، جم)ح(ابن الجوزي   3

 .  22٠ص  2. ج   الوطن دار : الرياض .  -ط 
 .  42٩ص  3. ج المصدر نفسه  4
 .  46  - 45ص   12ج .  الحجاج بن مسلم صحيح شرح المنهاجه  .  13٩2)أ(.  النووي  5
 .  1٩٠ص   1٠. ج  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ه  . 137٩. العسقلان )أ(  6
 . 1٠٨:  6القرآن . الأنعام   7
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نه مم ،   ي سمب وا  أ ن    لمؤمنين  سبحانه  فنهى: "ه ( في تفسيره  671  : )تقال القرطبي    ن  ف ر    س ب وه ا   إ ذ ا  ع ل م    لأ  ن هم   أ و ثا 
راً  و از د ادموا  ال كمف ارم  ممه ا:  ال عمل م اءم   ق ال  : "ثم قال  ."كمف  ق    حمك  مم ة    ه ذ ه    في    با  ،   كمل     ع ل ى  الأ   م ن  ع ة    في    ال ك اف رم   ك ان    ف م ت    ح ال 
يف   م    ي سمب    أ ن    و خ  مم   ع ل ي ه    الن بي     أ و    الإ  س لا  ل م    يح  ل    ف لا    و ج ل ،  ع ز    اللّ     أ و    الس لا   و لا    د ين  همم    و لا    صمل ب انه مم    ي سمب    أ ن    ل ممس 

،   إ لى    ي مؤ د  ي  م ا   إ لى    ي  ت  ع ر ضم   و لا    ك ن ائ س هممم، ي ة    ع ل ى  ال ب  ع ث    ب  ن ز ل ة    لأ  ن هم   ذ ل ك  ه ( في   6۸5  :وقال اليضاوي )ت   1. "ال م ع ص 
  2".شر    الشر     إلى ي يؤد     ما  فإن    تركها   وجب راجحة    معصية   إلى   ت أد    إذا الطاعة  أن    على   دليل    وفيهتفسيره: "

 فكيف   ،وطاعة    حق    الآلهة   سب  :  قلت  فإن : "ه ( في الكشاف بسألة لطيفة فقال  53۸  : جاء الزمخشري )ت
 ، طاعةً   تكون  أن  عن  فتخرج  فسدةً مم   تكون  أنها   علم    طاعة   ب  رم :  قلت  ؟   المعاصي  عن  النهى  يصح  وإنما  عنه،  النهى  صح  

 زيادة   إلى  يؤد ى  أنه  علم  فإذا  الطاعات،  أجل    من  هو  المنكر  عن  كالنهى  طاعة    لأنها   لا  ،معصية    لأنها  عنها  النهى  فيجب
 وابن   الحسن  عن  روى   فقد :  قلت   فإن .  المنكر  عن  النهى  يجب  كما.  النهى  ذلك  عن  النهى  ووجب   ،معصيةً   انقلب  الشر

. ديننا  في  ذلك   لأسرع   المعصية  لأجل   الطاعة    تركنا  لو :  الحسن  فقال   فرجع،   نساءً   محمد    فرأى   جنازةً   حضرا   أنهما   سيرين
 حضر  يحضرنها   فإنهن   النساء  لحضور   بسبب  وليس   طاعة    الجنازة   الرجال   حضور   لأن    بصدده،  نحن   ممن   هذا   ليس:  قلت

 3."الحسن  عليه   هنب    حت  مثله   أنه محمد   إلى  خيل   وإنما .  الآلهة  سب    بخلاف  يحضروا، لم أو  الرجال 

iv.: الاحترام بين الأديان   الضابط الرابع . 

الأديان   جميع  بصحة  الاعتراف  أو  بالكفر  الرضاء  ليس  هنا  بالاحترام  الضال  المراد  اللليبراليون  فعله  ون كما 
لا يؤذي الآخر ولا يكرهه لترك دينه   فريق    ين أي كل  والكفار في الد   هو المتاركة بين المسلمين  المراد بذلك  وإنما  ون،  المضل  

    ﴿     ﴾ .4ل الله لقو 

د يد ،  م ع نى    يه  ف  ه ( في تفسيره: "  671  : القرطبي )ت    أ ي    5﴾. أ ع مالمكمم    و ل كمم    أ ع مالمنا  ل نا ﴿  ت  ع الى    ك ق و ل ه    و همو    الت  ه 
يتمم   إ ن   ين ا  ف  ق د   ب د ين كمم ، ر ض  ا و ك ان  . ب د ين ن ا ر ض  ،   الأ  م ر   ق  ب ل   ه ذ  ل ق ت ال  خ   با  ي ة   ف  نمس  . م ن سموخ ة   كمل ه ا   الس ور ةم : و ق يل  . الس ي ف   بآ 

 لأ  نه ممم   د ينًا،  د ين  همم    و سم  ى .  د يني    ج ز اءم   و ل     د ين كمم ،  ج ز اءم   أ ي    د ينمكمم    ل كمم    و م ع نى  .  خ بر     لأ  نه  ا  شي   منها   نسخ   م ا :  و ق يل  
 6".الج  ز اءم   الد  ين    لأ  ن    ج ز ائ ي، و ل     ج ز اؤمكمم    ل كمم   ال م ع نى  :  و ق يل  .  و ت  و ل و هم  اع ت  ق دموهم 

 
عم  . م 1٩64 / ه  13٨4. القرطبي  1  .  61ص   7ج  . القمر آن   لأح ك ام   الج ام 
 .  177ص  2ج  .  أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ه   141٨. البيضاوي  2
 . 3٩٠. ص الكشاف.  م 2٠12  - ه   1433. الزمخشري  3
 .  6:  1٠٩القرآن . الكافرون   4
 55:  2٨القرآن . القصص   5
عم  . م 1٩64 / ه  13٨4. القرطبي  6  . 22٩ص  2٠ج  . القمر آن   لأح ك ام   الج ام 
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 بآية  منسوخاً   ليكون  الجهاد  عن   منع  ولا   الكفر  في  إذن  فيه  فليسه ( في تفسيره: "  6۸5  : يضاوي )تبوقال ال  
 والدعاء   والجزاء  بالحساب   د ين    ال  رفس    وقد  دينه،  على   الآخر  الفريقين   من  كل  وتقرير  بالمتاركة  فسر  إذا  إلا   اللهم  القتال،
   1". .والعبادة

v.: حرمة الظلم على الإنسان  الضابط الخامس 

بكل     ورسوله    م الله  لقد حر     ﴿ قال الله  أنواعه.    الظلم                       

                    ﴾ .2   هذه الآية نزلت في شأن من تاب
خذ الزيادمن الربا فهو لا    لا يمظلم. لكي ي ظلمه وله أن يأخذ رؤوس أمواله حت    ة عن رؤوس أمواله من الغير لكي لايأ 

 رؤوس   فلكم  تبتم  وإن ﴿  :"قاله (    6۸)ت:      عباس  ابن  ه ( في تفسيره حديث  31٠  :أورد الطبري )ت
بون،   ،﴾ت ظلمون   لا  أموالكم  ظلمونت    لا   أموالكم   رؤوس   فلكم﴿  قوله   في   زيد   ابن  وحديث   3. "فتنقصون  ﴾ ظلمون تم   ولا ﴿  فترم

 4. "لكم  يحل   لا باطلا  تأخذون  ولا  أموالكم، من تنقصون   لا" :  قال  ﴾ظلمون تم   ولا 

 ﴿لقاعدة وإن كانت الآية نزلت في شأن الربا ولكن ا         ﴾   في جميع الأمور  رة  مقر
  لا ي ظلم ولا يمظلم.أن   الإنسان   يجب على كل     لأن  

 إ ن     ع ب اد ي   يا  ":  ق ال    أ ن هم     الله    ع ن    ر و ى  ف يم ا    الن بي      ع ن      ذ ر     أ بي    ع ن  جاء في الحديث القدسي  لقد  
ي،  ع ل ى  الظ ل م   ح ر م تم  : "إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم قال النبي و  5".ت ظ ال مموا  ف لا   محم ر مًا،   ب  ي  ن كمم   و ج ع ل تمهم   ن  ف س 

  6القيامة". 

 
 .  343ص  5ج  .  أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ه   141٨. البيضاوي  1
 .  27٩:  2القرآن . البقرة   2
 . 6274رقم الحديث    2٨ص   6ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامع.  م 2٠٠٠ -  ه  142٠. )أ(الطبري   3
 .  6275. رقم الحديث المصدر نفسه  4
الأدب المفرد للبخاري ح    انظر أيضا:.    2577رقم الحديث    1٩٩4ص    3( باب تحريم الظلم ج  15كتاب البر )باب  .  صحيح مسلم. د.ت.  مسلم   5

، والآداب للبيهقي ح   61٩، وصحيح ابن حبان ح    1222، ومعجم ابن الأعرابي ح    4٠53، ومسند البزار ح    465، ومسند أبي داود ح    4٩٠
، والسنن الكبرى للبيهقي    3٨٠، والقضاء والقدر للبيهقي ح    66٨6، وشعب الإيمان للبيهقي ح    627  و  45٩، والأسماء والصفات للبيهقي ح    ٨47

 . ٨7٠، ومعجم ابن عساكر ح  12٩1ح )أ( ، وشرح السنة للبغوي  115٠3ح 
. ج  التركي المحسن عبد بن محمد د.. ت   الطيالسي داود أبي مسند.  م 1٩٩٩ / ه  141٩.  البصرى الطيالسي الجارود بن داود بن سليمان ، أبو داود  6

،   14461و  ٩57٠ -  ٩56٩و  6٨37و  5٨32. انظر أيضا: مسند أحمد ح  23٨6رقم الحديث  2٨ص  4. ج  هجر دار : مصر .  1ط  4
ح  )ب(  وسط للطبران  ، والمعجم الأ  624٨و    5176، وصحيح ابن حبان ح    4٨٨  -   4٨7، والأدب المفرد للبخاري ح    255٨وسنن الدرمي ح  

، والسنن الكبرى    1٠34٠و    7٠56  -   7٠55، وشعب الإيمان للبيهقي ح    2٩ح  )ت(  ، والمعجم الكبير للطبران    675٠و    65٨7و    334٠
 .  35243، ومصنف ابن أبي شيبة ح  2113٩للبيهقي ح 
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 جاء في حديث .  مسلم    على كل     م  ظلم الإنسان محر    ا، فإن  ا أو كافرً ا سواء كان مسلمً المسلم لا يظلم أحدً   إن    
ل مم ":    اللّ     ر سمولم   ق ال  :  ق ال      همر ي  ر ة    أ بي   مس 

ل ممون    س ل م    م ن    الم مس 
مؤ م نم   و ي د ه ،  ل س ان ه    م ن    الم

 د م ائ ه م    ع ل ى  الن اسم   أ م ن هم   م ن    و الم
 1".و أ م و اله  م  

يًا   آذ ى  م ن  : "قال   النبي    أن    حديث ابن مسعود  ال  ه ( في كنز العم    ۹75  :أخرج المتقي الهندي )ت    ذ م  
 241وقال الإمام أحمد )ت:    2". من أذى ذميا فأن خصمه  ال ق ي ام ة   ي  و م   خصمته  فقد   خ ص م هم   كمن تم   و م ن    خ ص ممهم   ف أ ن  

في الأسرار ه (    1٠14  :)تقاري  وملا علي ال  3في الموضوعات ه (    5۹7  :)تذكره ابن الجوزي  لا أصل له"،  ه (: "
  4المرفوعة.

أبي في المقاصد الحسنة جاء بالشواهد للحديث المذكور منها حديث  ه (   ۹٠2  : )تاوي  لسخ ولكن الإمام ا  
ئ ه م   ع ن   ،  اللّ    ر سمول   أ ص ح اب   أ ب  ن اء   م ن   ع د ة   ع ن   أ خ بر   أنه  سمل ي م   ب ن   ص ف و ان  عن طريق ه (   275)ت: داود   د ن  ي ةً  آبا 

دًا،  ظ ل م    م ن    أ لا  " :  ق ال      اللّ     ر سمول    ع ن   ن هم   أ خ ذ    أ و    ط اق ت ه ،  ف  و ق    ك ل ف هم   أ و    ان  ت  ق ص هم،   أ و    ممع اه  ئًا  م  ،   ط يب    ب غ ير     ش ي    ن  ف س 
يجمهم   ف أ ن      5". ال ق ي ام ة    ي  و م    ح ج 

بر   أيضًا أنه    سمل ي م    ب ن    ص ف و ان  عن طريق  ه (    45۸)ت:  ومنها حديث البيهقي     ث ين    ع ن    أ خ   أ ص ح اب    أ ب  ن اء    م ن    ث لا 
ئ ه م    ع ن  ,  الله    ر سمول   دًا  ظ ل م   م ن    أ لا  : " ق ال      الله    ر سمول    ع ن  ,    د ن  ي ةً   آبا   م ن هم   أ خ ذ    أ و    ط اق ت ه   ف  و ق    و ك ل ف هم   و ان  ت  ق ص هم   ممع اه 
ئًا يجمهم   ف أ ن    م ن هم  ن  ف س    ط يب    ب غ ير     ش ي   بمع ه     الله    ر سمولم   و أ ش ار  ".    ال ق ي ام ة    ي  و م    ح ج  ر ه    إ لى    بأ مص  دًا ق  ت ل    و م ن    أ لا  : " ص د   ممع اه 

ير ة   م ن   ل تموج دم   ر يح ه ا  و إ ن  ,    الج  ن ة    ر يح    ع ل ي ه    اللهم   ح ر م   ر سمول ه    و ذ م ةم  الله    ذ م ةم   ل هم   6".خ ر يفًا س ب ع ين    م س 

 
ا. قال الترمذي : " 17ص  5. ج  جامع الترمذيم .  1٩75ه  /  13٩5الترمذي.   1 يح   ح س ن   ح د يث   ه ذ    4٩٩5سنن النسائي ح  انظر أيضا:". ص ح 

،    23٩67و    23٩5٨و    12562  -  12561و    ٨٩31، ومسند أحمد ح    ٨26، والزهد والرقائق لابن المبارك ح    3٩34، وسنن ابن ماجه ح  
، ومسند أبي يعلى   246، ومعجم أبي يعلى الموصلي ح    ٨٩41و    7432و    3752، ومسند البزار ح    26٠والبر والصلة للحسين بن حرب ح  

و   51٠و  1٨٠، وصحيح ابن حبان ح  172، ووكارم الأخلاق للخرائطي ح  1674و  1135، والسنة للخلال ح  74٩2و  41٨7لي ح الموص
،  والمعجم   1٨2و    132  -   13٠، ومسند الشهاب القضاعي ح    14ح  )أ(  ، شرح السنة للبغوي    1٠611، وشعب الإيمان للبيهقي ح    4٨62

وقال    25  -   24و    22، والمستدرك للحاكم ح    315، والإيمان لابن منده ح    7٩6ح  )ت(  لمعجم الكبير للطبران  ، وا  232ح  )ب(  الأوسط للطبران  
د ة   ه ذ ه   يخم ر  ج ا و لم    الحاكم : " ي   الز  يا 

يح ة   و ه  ، ش ر ط   ع ل ى ص ح  ل م  ا و في   ممس  د ة   الح  د يث   ه ذ  ر ى  ز يا  ا  لم    مم  ا ش ر ط ه   ع ل ى  أمخ  في  )د( وسكت عنه الذهبي  " يخم ر  ج اه 
 التلخيص .

  الأقوال سنن في العمال كنز .  م1٩٨1/ه 14٠1.  المكي المدن البرهانفوري الشاذل القادري خان  قاضي ابن الدين حسام بن علي  الدين علاء، الهندي  2
 . 1٠٩13رقم الحديث  362ص  4. ج الرسالة مؤسسة. بيروت :  5ط  4.ج  السقا صفوةو  حيان بكري . ت  والأفعال

  1ط   3. ج   عثمان   محمد  الرحمن  عبد. ت    الموضوعات.    م  1٩66 /  ه    13٨6.    محمد  بن   علي  بن  الرحمن  عبدأبو الفرج    الدين  جمال،  )خ(بن الجوزي  ا   3
 .  236ص  2. كتاب الجهاد ج  السلفية المكتبة: المنورة  المدينة. 

.  الكبرى بالموضوعات المعروف الموضوعة الأخبار في المرفوعة الأسرار. د.ت.  الهروي  محمد( سلطان ) بن علي الملا الدين نور الحسن أبو، )خ( ئالقار   4
 .  4٨2ص  1. ج  الرسالة مؤسسة:   بيروت .  - ط  1. ج  الصباغ محمدت 

 .  2754ح )أ( ، وشرح السنة للبغوي  622الأموال لابن خزيمة ح   انظر أيضا: . 17٠ص  3ج . سنن أبي داود . د.ت.)أ( داود أبو  5
، ومعرفة السنن والآثار  2٩4٩،  621الأموال لابن خزيمة ح    انظر أيضا:  .  344ص    ٩ج    .    السنن الكبرىم .    2٠٠3/      ه   1424.  البيهقي )أ(   6

 .  1٨575للطحاوي ح 
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 فإنهم   الصحابة،  أبناء  من   يسم  لم   من  جهالة  يضره   ولا   به،  بأس   لا  وسنده":  ه (  ۹٠2)ت:  وقال السخاوي    
 من   سننه  فيه (    45۸)ت:    البيهقي  عند  وهو ،  ه (    275)ت:    داود  أبو  عليه   سكت  ولذا  جهالتهم،  به   ينجبر  عدد
  1".دنية  آبائهم  عن    اللّ    رسول  أصحاب  أبناء   من ثلاثين  عن: وقال الوجه،  هذا

vi.: العدل لجميع الإنسان  الضابط السادس 

 ﴿  بإقامة العدل على جميع البشرفي الأمر لرسوله    قول الله  جاءت آيات العدل في عدة مواضع منها  

         .﴾2   الله  قو و للجميع    ل  العدل  بإقامة  الناس  لجميع  الأمر          ﴿في 

﴾ ،3    عمود    اب نم   و ق ال   4". يجم ت  ن بم  و ل ش ر    يمم ت  ث لم   لخ  ير     ال قمر آن    في   آي ة    أ جم  عم  ه ذ ه  " :    م س 

ل م تم   م ا":  ق ال      م ظ عمون    ب ن    عمث م ان    أ ن    ال غ ز ن و ي  في تفسيره حديث  ه (    671)ت:  وأورد القرطبي   اءً   أ س   اب ت د 
ي ةم   ه ذ ه    ن  ز ل ت    ح ت      اللّ     ر سمول    م ن    ح ي اءً   إ لا   ت  ق ر    ع ن د هم   و أ ن    الآ  ،  في    الإ  يم انم   ف اس  : فقال  المغيرة  بن  ال و ل يد    ع ل ى  ف  ق ر أ ته  ا  ق  ل بي 
ي  بن  يا" و ة ،  ل هم   إ ن    و اللّ   ":  ف  ق ال    ف أ ع د تم   " !  أ ع د    أ خ  و ة ،  ع ل ي ه    و إ ن    لح  لا  ،  أ ص ل هم   و إ ن    ل ط لا  هم   ل ممور ق  ،  و أ ع لا   همو    و م ا   ل ممث م ر 

   5. "!ب ش ر    ب ق و ل  

  ﴿الأمر للمؤمنين بأداء الأمانت وإقامة الحكم بالعدل بين الناس    في  منها قول الله  و            

                      ،﴾6   قول الله  و   ﴿       

      .﴾7 

﴿الأمر للمؤمنين بإقامة العدل ولو على أنفسهم أو والديهم وأقربائهم    في   منها قول الله  و             

                       ،﴾قول الله  و   ٨  ﴿      

      .﴾٩   

 
 . 617 - 616. ص  المقاصد الحسنةم .  2٠٠٨ه  /  142٩. )ب(السخاوي   1
 .  2٩:  7القرآن . الأعراف   2
 .  ٩٠:  16القرآن . النحل   3
عم  . م 1٩64 / ه  13٨4. القرطبي  4    . 165ص  1٠ج  . القمر آن   لأح ك ام   الج ام 
  .صدر نفسهالم  5
 .  ٩٠:  16القرآن . النحل   6
 .  42:  5القرآن . المائدة   7
 . 135:  4القرآن . النساء   ٨
 . 152:  6القرآن . الأنعام   ٩
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 ﴿العدل أقرب للتقوى    ولو على من يبغضونه لأن  الأمر للمؤمنين بإقامة العدل    في   منها قول الله  و       

                                                        

          ﴾.1  

 أمر   .والظلم  الجور  نقيض  وهو  وحسن،   صواب  هو  ما   العدل : "ه ( في تفسير العدل  465)ت:  قال القشيري  
 منعها   نفسه  وبين  بينه  الذي  فالعدل  الخلق  وبين  بينه  وفيما  ه،رب     وبين  بينه  وفيما  نفسه،  وبين  بينه  فيما  بالعدل  الإنسان   الله

 الذي  والعدل  .طمعه  عروق  كى    نفسه  مع   عدله  وكمال         ،﴾2﴿:  تعالى  قال  هلاكها،  فيه  عما
 وملازمة   المزاجر،  جميع   عن  دوالتجر    سواه،  ما  على  مولاه  رضا  وتقديم   نفسه،  حظ    على  تعالى   حق ه  إيثار  رب ه  وبين  بينه

 وجه    بكل     والإنصاف   ر،كثم   أو  قل    فيما  الخيانة  وترك  النصيحة  ببذل  يكون  الخلق  وبين  بينه  الذي   والعدل  .الأوامر  جميع 
 3. "العزم  أو   بالهم    ولا   بالفعل،  أو  بالقول   أحد  إلى  تشى  وألا

vii.: حرمة التباس الأديان   الضابط السابع . 

 : )تقسم ابن أبي حات      ﴿               ﴾ .4قال الله  
   5 في تفسيره المراد بالآية على الوجهين: ه (  32۸

،  الح  ق    تخ  ل طموا  و لا: "قال  ال ع ال ي ة    أ بي    حديث  الوجه الأول:  - ل ب اط ل  يح ة    و أ د وا  با   و رمو ي    ".   محم م د   أ م ر   في    اللّ     ل ع ب اد   الن ص 
 ه. نح  و   أ ن س   ب ن    و الر ب يع    جمب ير    ب ن    س ع يد    ع ن  

،  و الن ص ر ان ي ة    ال ي  همود ي ة    ت  ل ب سموا  لا  ":  ق ال    ق  ت اد ة  حديث    :  الوجه الثاني  - لإ س لام    و الن ص ر ان ي ةم   و ال ي  همود ي ةم   الإ س لامم   اللّ     د ين    إ ن    با 
ع ة    ه. نح  و  الح  س ن    ع ن   و رمو ي  .  "اللّ     م ن   ل ي س ت    ب د 

تعاليمه ولا أحد يرضى من   دين    لكل     الالتباس بين الأديان لأن  على حرمة    الآية تدل    أن    حال    فعلى كل   
ي إلى لذا من يخلط الأديان لا يحترم أصحابها بل يؤذيهم، وهذا يؤد     ين خلط تعاليم دينه بتعاليم دين آخر.أصحاب الد   

ح بين . إذًا حرمة التباس الأديان تحيي روح التسامم ح المتبادل بين أصحاب الأديان ب التسامم العداوة والبغضاء مما يخر   
  . ى مختلف أديانهم ومعتقداتهمالناس عل

viii. : ينلا إكراه في دخول الد     الضابط الثامن . 

 
 .  ٨:  5القرآن . المائدة   1
 .  ٩٠:  16القرآن . النحل   2
 .  314ص  2. ج  (القشيري تفسير) الإشارات لطائف. د.ت. القشيري  3
 .  42:  2القرآن . البقرة   4
. ت    )تفسير أبي حات(  العظيم  القرآن  تفسير.     ه    141٩  .  الرازي  الحنظلي  التميمي  المنذر  بن  إدريس  بن   محمد  بن  الرحمن  عبد  محمد  أبو،  ابن أبي حات    5

 .  ٩٨ص  1ج .  الباز مصطفى نزار مكتبة: السعودية  العربية المملكة.  3ط  13. ج  الطيب محمد أسعد
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  ﴿   قال الله                                                    

                  ﴾.1  راه    لا ه (: "  53۸  : قال الزمخشري )ت  أى   الد  ين    في    إ ك 
 لا  أي: "ه ( 71٠  :)ت  قال النسفيو   2. "والاختيار  التمكين  على   ولكن   والقسر،   الإجبار  على  الإيمان   أمر   اللّ    يجر   لم

   3".النهي  معنى  في إخبار    هو   وقيل  الإسلام   دين  وهو  الحق     ينالد     على   إجبار 

 على   دليل    أوضح   الآية   وهذه : "في تفسير هذه الآيةه (    1436)ت:  وهبه الزحيلي  الدكتور    الشيخ   وقال
 أن   وبعد   إكراههم،  أو   الكفار   مجابهة   على  قادرين  الهجرة   قبل  المسلمون  يكن  فلم  بالسيف،  قام   الإسلام   أن    زعم  بطلان 
 وقد   كالنصارى،   الأخرى   لالمل    أتباع   يفعل   كما   الإسلام،  على  اأحدً   يكرهوا  لم   الماضية   القرون  مدى   وعلى   المدينة  في   تقووا
 أو   الحرب   إلى   المسلمون   يلجأ  ولم .وأقوياء  أعزاء   المسلمون  كان  حيث  الهجرة،   من  الرابعة  السنة  بداية  في   الآية   هذه   نزلت

 حقهم المسلمين  استعمال  من  الحاكمة  الظالمة   السلطة  فتعس    ومنع  ن،التدي    حرية  من   والتمكين  العدوان،   لرد     إلا   الجهاد
 بين   العدو  وتخيير  الجزية  دفع   على  والصلح  المعاهدات  قبول  بدليل  الأرض،  أنحاء  في  الإسلام  ونشر  الله،  لىإ  الدعوة   في

 4."القتال   إلى  الاحتكام  وبين   ذلك

ix.  وجوب الدعوة إلى الإسلام بالحكمة  التاسع :الضابط . 

  ﴿  قال الله                                                     

                  ﴾.5   ار في دخول دين ته عن إكراه الكف  قد نهى الإسلام أم  ل
بالحكمة أي بالقرآن وبالحجة والبرهان والبيان وبالعلم النافع الإسلام، ولكن أمر المسلمين بدعوة الكفار إلى الإسلام  

ل هذا المطلب وقد فص لنا الكلام عن هذه الآية في أو   ف واللين.وهو العلم الذي صدقه العمل، عن طريق الرفق والتلط  
 الثالث. 

x.: جواز المعاملات بين الأديان   الضابط العاشر . 

  ﴿  قال الله                                                     

            ﴾.6    السلف في تفسير هذه الآيةأقوال  ه ( بعد سرد    31٠)ت:  قال الطبري :
 

 .  256:  2القرآن . البقرة   1
 . 157. ص الكشاف.  م 2٠12  - ه   1433. الزمخشري  2
  علي يوسف. ت (النسفي تفسير)  التأويل وحقائق التنزيل مدارك.  م 1٩٩٨ / ه  141٩ .محمود بن أحمد بن الله عبد  البركات الدين أبو حافظ، النسفي  3

 .  211ص  1ج  . الطيب الكلم دار : بيروت .  1ط   3. ج  بديوي
ص    3. ج  المعاصر  الفكر   دار:  دمشق  .    2ط    3٠. ج    والمنهج  والشريعة  العقيدة  في  المنير  التفسير.    ه   141٨.    مصطفى  بن  وهبة  .د،  )ت(الزحيلي     4

22  . 
 . 125:  16القرآن . النحل   5
 .  ٨:  6٠القرآن . الممتحنة   6
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 جميع   من  ين،الد     في   يقاتلوكم  لم   الذين  عن  الله  ينهاكم  لا :  بذلك  عمني  :  قال  من  قول  بالصواب  ذلك   في  الأقوال  وأولى"
 و لم     الد  ين    في    ي مق ات لموكمم    لم     ال ذ ين  : )بقوله   عم    وجل    عز    الله  إن    إليهم،  قسطواوتم   وتصلوهم،  تبر وهم  أن   والأديان   لالمل    أصناف
ر كمم    م ن    يخم ر جموكمم    ذلك:  قال  من  لقول  معنى  ولا   بعض،   دون  بعضًا  به  ص  يخص     فلم  صفته،   ذلك   كان   من  جميع (  د يا 
 منهي    ولا  محر م  غير  نسب   ولا  وبينه  بينه  قرابة  لا  ممن  أو  نسب،  قرابة    وبينه  بينه  ممن  الحرب  أهل   من  المؤمن  بر    لأن    ،منسوخ  

 1. "سلاح  أو  بكمراع  لهم  تقوية  أو  الإسلام،   لأهل عورة   على الحرب  لأهل  أو   له، دلالة  ذلك   في يكن  لم   إذا  عنه

 
 .  323ص   23ج .  القرآن  تأويل في البيان  جامع.  م 2٠٠٠ -  ه  142٠. الطبري )أ(  1
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 الخامس   خلاصة الفصل
 

 لنا عدة أمور منها : وفي نهاية هذا الفصل يتضح  
 

. فمعاملة الاختلاف تختلف مع معاملة مراعاتها  مسلم    ة يجب على كل   عاملة الاختلاف والانحراف ضوابط مهم  لم  إن   .1
 . ا الانحراف فحرام  ، أم  على الأدلة الشرعية المعتبرة  ا ائمً قمادام    الاحتلاف جائز    نحراف لأن  الا
 

فهذه   .ة الإسلاميةى الأخو  ة حت تتقو  لأم  ا ينشر الرحمة بين ايً ع  تنو    اختلافاً تجعل  الاختلاف    معاملة    ضوابطم إن    .2
تناب الجدال والمراء في ، واجين للد   الفروع أصولاً   جعل    ، وعدمم أهل القبلة  تكفير     وهي: عدمم خمسة    ثالضوابط

ط التسامح ضواب"س الخمسة التي تسمى ب   على الأسم   ، والمحافظةادلة بالتي هي أحسن عند الحاجة، والمجالاختلاف
 . " ح، والتسامم ن ط، والتوازم نصاف، والتوس  ، والإوهي: "الاعتدال  "بين المذاهب الإسلامية

 

والأديان ة  ق الضال  ر  الف    ة لجميع. فالضوابط العام  ة  وخاص    ق ةتنقسم إلى قسمين وهما عام  الانحراف    معاملة    ضوابطم   إن    .3
أم  المختلفة الخاص  .  الضوابط  افة  ا  للفرق  المختلفةلضال  نوعان أحدهما  للأديان  وثانيهما  الخاص  ة  فالضوابط  ة في . 

 : الإسلام دينم وهي عشرة ضوابط  " ح بين الأديان"ضوابط التسام  ى ب   التعامل مع الأديان المختلفة هي التي تسم  
، حرمة الظلم على الإنسان ، و الاحترام بين الأديان ، و الأديان   حرمة سب   ، و لسلام  ا  الإسلام دينم ، و للعالمين  الرحمة  

، وجوب الدعوة إلى الإسلام بالحكمة، و ينلا إكراه في دخول الد   ، و حرمة التباس الأديان ، و العدل لجميع الإنسان و 
 . جواز المعاملات بين الأديان و 



 

442 

 

 ة اتمالخ
 

في بناء مع علماء المذاهب الأخرى  ذكر جهود علماء أهل السنة والجماعة  هذه الرسالة ينبغي أن تم ختام  قبل  
 انالأمة الإسلامية في جميع أنحاء العالم. لقد انعقد المؤتمر   اطبة وإحياء وحدةالتسامح الحقيقي بين المذاهب الإسلامية ق

م وفي دوحة عاصمة   2٠٠4بين السنة والشيعة والإباضية في ع م ان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عام    ان المهمانالعالمي
 م.   2٠٠7دولة قطر عام  

ين في ضروريات بناء التسامح بين المذاهب الإسلامية المؤتمر  من  ولقد سرتنا وأسعدتنا النتائج الاتفاقية المهمة  
 :   المتعلقة بهذه الرسالة وهي  ، أذكر هنا خلاصة بعض النقط الاتفاقيةء وحدة الأمة الإسلاميةلإحيا
 

أتباع المذاهب الإسلامية من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والظاهرية والزيدية والجعفرية والإباضية، وكذلك   إن   .١
 الأشعرية والماتريدية والصوفية الحقيقية والسلفي الصحيح هم كلهم مسلمون ولا يجوز تكفيرهم.

 

على منهج مذهبه المعتبر، ذلك لسد   وط الاجتهادتاء لكل مذهب إلا من لديه أهلية وتوفرت فيه شر لا يجوز الإف .٢
 الفتن من إصدار فتاوى التكفير بين المسلمين ممن ليس له أهلية في الإفتاء.

 

وأزواجه وأصحابه بدون استثناء، وكذلك مقدسات    لا يجوز السب والشتم والاحتقار على جميع أهل بيت النبي  .٣
وكت وأعيانهم  وعلمائهم  المذاهب كأئمتهم  وعاداتهم  جميع  وحضارتهم  ومزاراتهم  وطريقتهم  وآرائهم  ومؤلفاتهم  بهم 

  وتقاليدهم.     

 

المذهبي في البلاد الإسلامية فلا يجوز القيام بدعوة تغيير البلاد السنية إلى البلاد الشيعية أو عكسه لا يجوز التبشير   .٤
وة تغيير البلاد الإباضية إلى البلاد السلفية أو أي تغيير البلاد الشيعية إلى البلاد السنية، وكذلك لا يجوز القيام بدع

 الصوفية، وغير ذلك، ذلك لدفع الفتن الخطيرة بين المسلمين. 

 

يجب على جميع علماء المذاهب الإسلامية على تفهيم أتباعهم بأهمية التسامح بين الأمة الإسلامية وضرورية فتح  .٥
  .الأخلاق الكريمةباب الحوار بين المذاهب الإسلامية بالعلم والحكمة و 
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العلماء  العالم عن طريق  المسلمين في كل أنحاء  تمنشر إلى جميع  أن  الجميلة لابد  الاتفاقية  النتائج  فمثل هذه 
والدعاة   والمدرسين  والأمراء  والدكاترة  والأساتذة  والصحفيين  والمربيين  الأمة والكتاب  بوحدة  المهتمين  من  وغيرهم 

 الإسلامية.

 إلى عدد من النتائج تتمثل فيما يلي :  هتواصلت من خلالفي ختام هذا البحث قد  ، أخيراً  حال    وعلى كل   
 

. الثبوت  الثبوت، والآحاد ظني      ي  . فالمتواتر قطعوآحاد    ث الثبوت تنقسم إلى متواتر  ة الشرعية من حيالأدل    إن   .١
 . الدلالة  الدلالة، والمختلف ظني      فالمتفق قطعي  .  ومختلف    فق  ث الدلالة تنقسم إلى مت  ة من حي ة الشرعي  والأدل  

 

. وما اختلف فيه فظني    معناه فقطعي    فما اتفق عليه  ما ها دلالتم ، أم  قطعي  والسنة المتواترة كلاهما ثبوته  القرآن    إن   .٢
الإجماع الصريح   غير أن    ،الثبوت  بنزلة المتواتر فهو قطعي  ر الشروط والأركان كلاهما  والقياس المتوف  والإجماع الصريح  

 ا الإجماع السكوتيأم    مختلف فيه.   اجتهادي    الدلالة لأنه أمر    ا القياس فظني    ، أم  عليه  فق  مت    الدلالة لأنه أمر    قطعي  
 .هت  ف في حجي  الخلا  لأنه محل    ة  ي  ظن    هودلالتم   ، الثبوت  بمنزلة الآحاد فظني    ف

 

، رت شروطهالثبوت ما دام توف    قطعي  ها  الاستصحاب كل  و لذرائع    سد  والاستصلاح والعرف و الاستحسان    إن   .٣
وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي ومذهب التابعي وعمل ه.  ت  الخلاف في حجي    محل    هاكل    لأن    ة  ي  ه فظن   تم ا دلالوأم  

ا . وأم  الثبون   ذا لم تتواتر روايته فظني    ا إ، أم  الثبوت  ي  تواترت روايته فقطعها إذا  أهل المدينة وإجماع أهل البيت كل  
الثبوت لأنهما من   ني    كلاهما ظفوالإلهام  الرؤية  ا  أم    .هت  الخلاف بين العلماء في حجي    محل  ة لأنه  ِ  ها فظني    كل     دلالةم 

 . ماهت  الخلاف في حجي    محل  ا  ما لأنه أيضً   ة  ي  ظن     كليهما   ، ودلالةم فرادشأن الإ

 

معالم   وهو   واحد    بنهج    هي ين  أصول الد   . فين وأصول الممذهبين وفروع الد   الد   ين تنقسم إلى أصول  معالم الد     إن   .٤
الثبوت والدلالة ا في  ها قطعيً دليلم   إذا كان   مسألة    . فأي  ثبوتا ودلالةا   ة  ة القطعي  نيت على الأدل  ين ومبادئه التي ب  الد   

 ين سواء كانت فيق في جميع مسائل الد   طب  ين تم فهذا المنهج في تمييز أصول الد   .  ين من أصول الد   فهي أصل  
   .العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق

 

الد     إن   .٥ الد   وها    بنهجين  هيين  فروع  ب  معالم   ة  ثبوتا ودلالةا  أو على الأدل    ة  ي  الظن     ة  نيت على الأدل  ين التي 
تقوم على حديث الآحاد وعلماء المذاهب الإسلامية اختلفوا في تأويلها   مسألة    فأي  .  دلالةا   ة  ي  ثبوتا والظن     ة  القطعي  

فرع   الد   فهي  فروع  القرآن  مسألة    فأي  . وكذلك  ين من  الآية  المذاهب يتقوم على  المتواتر وعلماء  الحديث  أو  ة 
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 ان قطب  ين تم . فهذان المنهجان في تمييز فروع الد   ين من فروع الد   سلامية اختلفوا في تفسيرها أو تأويلها فهي فرع  الإ
 . عة أو الأخلاقين سواء كانت في العقيدة أو الشريفي جميع مسائل الد   

 

الدليل  أصول المذهب    إن   .6 الد   وهو    واحد    هي بنهج  من حيث  ب  معالم  ثبوتا   ة  ي  الظن     ة  نيت على الأدل  ين التي 
.  من أصول المذهبا في الدلالة فهي أصل  ا في الثبوت وقطعيً يً ها ظن   إذا كان دليلم   مسألة    فأي    دلالةا.   ة  والقطعي  

  ين سواء كانت في العقيدة أو الشريعة أو الأخلاق.ق في جميع مسائل الد   طب  فهذا المنهج في تمييز أصول المذهب تم 

 

مذهب    فق عليها أصحاب  ين التي ات  جميع فروع الد     من حيث اتفاق أصحاب المذهب فهيأصول المذهب    إن   .٧
ين من نحية الدليل ثبوتًا ودلالةً وأصول المذهب من نحية اتفاق ، فهي فروع الد   ها أصولاا لمذهبهمعلى جعل  

فق أصحاب مذهب  على جعله أصولًا فأي  مسألة  فرعية إذا ات  ها أصولًا لمذهبهم.  أصحاب المذهب على جعل  
 لمذهبهم فهو أصل  من أصول المذهب. 

 

أصول المذهب   . غير أن  ينمنهما ليس ببادئ الد     واحد    كل    لأن    ينحكم أصول المذهب كحكم فروع الد     إن   .8
المذاهب و   اعتبرها أصولاً  أم  ر البعض الآخا  فروعً اعتبرها  بعض  الد   .  فروع  فاعتبرها  ا  . فأصول افروعً الجميع  ين 

ريعة والأخلاق مسائل من العقيدة والش  . وفي كل   مسائل العقيدة والشريعة والأخلاقين فيها  المذهب كفروع الد   
 المذهب.   عن دائرة الإسلام ولكنه خارجًا من ذاك أصول المذهب غير خارج   مخالف   وإن  .  أصول المذهب

 

أغلب مسائل الأصول هي مسائل العقيدة   من باب التغليب لأن    والفروع شريعةً   إنه قد تمسم ى الأصول عقيدةً  .9
الأصول تختلف عن العقيدة كما تختلف الفروع عن   و أغلب مسائل الفروع هي مسائل الشريعة. والحقيقة إن  

من العقيدة والشريعة والأخلاق   والشريعة والأخلاق. وفي كل   من الأصول والفروع مسائل العقيدة    الشريعة. في كل   
 مسائل الأصول والفروع. 

 

 غير صحيح  ، فقد يكون  ن صحيحًا إذا كان المقصود أصولهاالسلف لا يختلفون في العقيدة قد يكو   القول بأن    إن   .١٠
أو أصول العقيدة . فالسلف ما كانوا يختلفون في الأصول قط سواء في أصول الشريعة  إذا كان المقصود فروعها

أو فروع الشريعة سواء في فروع العقيدة    كثيرة    السلف قد اختلفوا في مسائل    ا في الفروع فإن  . أم  أو أصول الأخلاق
 . أو فروع الأخلاق
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. فمعاملة الاختلاف تختلف مع مراعاتها مسلم   على كل   ة يجب في معاملة الاختلاف والانحراف ضوابط مهم    إن   .١١
 . ا الانحراف فحرام  ، أم  المعتبرة  ة  الشرعي    ة  على الأدل    ا ائمً ق مادام  الاحتلاف جائز    راف لأن  معاملة الانح

 

ا أم  .  الإسلاميةى الأخوة  نشر الرحمة بين الأمة حت تتقو  ا هو  يً ع  ا تنو  هدف ضوابط معاملة الاختلاف اختلافً   إن   .١٢
 . امة للإسلامين من الأفكار الهد  فتهدف حفظ الد   ضوابط معاملة الانحراف  

 

 في وما هو غير مبدئي     للتفريق بين ما هو مبدئي    القدرة في معرفة الأصول والفروع في دين الإسلام هي مفتاح    ن  إ .١٣
 حت يستقيم به الموقف للتسامح مع  ين الإسلامي   للتمييز بين الاختلاف والانحراف في الد     ، وسراج  ينمعالم الد   

 . الانحراف  الاختلاف والمقاومة ضد  

 

.  فيهوما هو غير مبدئي     من لم يعرف الأصول والفروع في دين الإسلام فلن يستطيع التفريق بين ما هو مبدئي    إن   .١٤
بينهما فلن . فمن لم سيتطع التمييز  بين الاختلاف والانحراففلن يستطيع التمييز  ومن لم يستطع التفريق في ذلك  

، من  أنه الاختلاف. وبالعكسا فيتسامح مع الانحراف ظآنً ، من يرى الأصول فروعً لذا. يستقيم الموقف نحوهما 
 .  أنه الانحراففيقاوم الاختلاف ويحاربه ظآنً   يرى الفروع أصولاً 

 

ى ذلك ، مما أد   في المعاملة بينهمخطير    وتأثير    كبير    التهافت في موقف المسلمين نحو الاختلاف والانحراف أثر    إن   .١٥
، حت وقعت العداوة والبغضاء وانتشر   لا أصوليةفروعية    فيما بينهم في أمور    وتكفير    وتضليل    وتبديع    إلى تفسيق  

 إلى ا مؤدياً ا مذمومً يً ع  ا تنازم المحمود اختلافً   ي  ع  . فصار الاختلاف التنو  ةة الإسلاميزاع  في وسط الأم  والن   العدوان  
ة قت القو قت الوحدة وتشق  قت الأخوة وتمز  بت المحبة وتخر  ت الأفئدة وتخر  . فتشت  لافتراق حت القتال بين المسلمينا

 . ة إلى الضعف والهلاكفذهبت الأم  
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تفريق الأصول والفروع هو    الحق    بعد البحث العميق في كتابة هذه الرسالة وجدنا أن    وفي الختام أقول إن    
 مناهج التمييز إن   ولا شك    ، فأقول بلا ريب   في دين الإسلام الحنيفوما هو غير مبدئي    لتبيين بين ما هو مبدئيٌّ ل

ين وحماية  لحفظ الد   ضروريٌّ   مهمٌّ   عة أمر  ما عند أهل السنة والجالد  ين وأصول المذهب  فروع  الد  ين و أصول  بين  
 . ةالأم  
 

 
 

 
 

 .والحمد لله رب   العالمين  .. وما توفيقي إلا باللهبعون الله   الرسالة  تتم  

 
 

 مكة المكرمة 

 هـ  ١٤٤٢  المبارك  ربيع الأول  ١يوم الأحد  

 

  

  


